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ــمــــاضــــي، 12 شــبــاط  ــاء الــ ــ ــعــ ــ ــــوم الأربــ ــــرى الإعــــــــان يــ جــ
ــادرٍ عــن الــرئــاســة الــســوريــة، عن  2025، عــبــر بــيــان صــ
تشكيل اللجنة التحضيرية لـ»مؤتمر الحوار الوطني«، 

والتي ضمت في تشكيلتها 7 أعضاء.
قبل أي حديث عن تشكيلة اللجنة التحضيرية، ينبغي 
الانــتــبــاه إلــى أن مــا يــجــري التحضير لــه هــو »مؤتمر 
حوار وطني« ينتج عنه -كما صرح المتحدث باسم 

اللجنة التحضيرية- »توصيات« وليست قرارات.
ــــوارٍ ذي طــبــيــعــة تـــشـــاوريـــة.  ــ ــــام مـــؤتـــمـــرِ حـ أي إنـــنـــا أمــ
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، فـــإن كــل حــــوارٍ بــيــن الــســوريــيــن هو 
أمـــرٌ مــحــمــودٌ ومــطــلــوب، ولــكــنــه لــيــس نــهــايــة الــمــطــاف؛ 
فالمطلوب كان وما يزال مؤتمراً وطنياً عاماً، تتمثل 
فــيــه مــخــتــلــف الـــتـــيـــارات الــســيــاســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة في 
ســوريــة، مــع مــراعــاة الــتــنــوع الـــســـوري، ويــكــون سيد 
نفسه وصاحب قرار في الشأن السوري، ووسيلةً من 
وسائل إنفاذ حق الشعب السوري في تقرير مصيره 
بـــنـــفـــســـه... أي أن الــمــؤتــمــر الـــوطـــنـــي الـــعـــام الــمــنــشــود 
يـــنـــبـــغـــي أن يــــكــــون أقــــــــرب إلــــــى »جـــمـــعـــيـــة تـــأســـيـــســـيـــة« 
تكون مخوّلة بوضع الأســاس لصياغة دستور دائم، 
ولقوانين انتخاب وأحزاب وإعلام، وصولًا للإشراف 
على انــتــخــابــات حــرة ونــزيــهــة على المستويات كافة، 

تكون نقطة النهاية للمرحلة الانتقالية.
الوطني«  الــحــوار  بــيــن »مؤتمر  المنهجي  الــتــفــريــق 
الذي تحضّر له اللجنة المشكلة من الرئاسة السورية 
من جهة، وبين »المؤتمر الوطني العام« من جهة 
أخرى، هو أمرٌ بالغ الأهمية في تحديد المرحلة التي 

وصلنا لها، وفي تحديد المهام والمراحل التالية.
هــــذا الــتــفــريــق الــمــنــهــجــي، لا يــقــلــل –كـــمـــا أســلــفــنــا- من 
أهمية أي حوارٍ يجري بين السوريين، ولكنه يضعه 
موضعه الصحيح، ويؤطر مهامه بشكلٍ أكثر وضوحاً.
ــإن تــجــربــة مــؤتــمــر الــــحــــوار الــوطــنــي،  بـــهـــذا الــمــعــنــى، فــ
لــيــســت تـــجـــربـــة جــــديــــدة بـــالـــكـــامـــل؛ فـــالـــلـــقـــاء الـــتـــشـــاوري 
الــــذي تــرأســه الــســيــد فــــاروق الــشــرع فــي تــمــوز 2011، 
كــان أيــضــاً لــقــاءً تـــشـــاوريَّ الــطــابــع، صـــدرت عنه جملة 
مـــن الـــتـــوصـــيـــات، كــــان تــنــفــيــذهــا كــفــيــاً بــتــغــيــيــر الــمــســار 
الــــمــــأســــاوي الــــــذي ســــــارت ضــمــنــه الــــبــــاد، لـــكـــن تــعــنّــت 
الأسد وقفزه فوق الغالبية العظمى من التوصيات قاد 
الــبــاد نحو الــكــارثــة. كما أن عــدم شمولية لقاء تموز 
2011 التشاوري، وغياب قوىً وتيارات متعددة عن 
حضوره، أسهم في إضعافه وإضعاف نتائجه، والتي 
كـــان مــن الــمــفــتــرض أن تــؤســس لــمــؤتــمــر وطــنــي عــام 
مــا يــــزال اســتــحــقــاقــاً وطــنــيــاً ينتظر التنفيذ حــتــى هــذه 
ــلـــى جـــــــدول الـــعـــمـــل بـــعـــد انـــعـــقـــاد  ــلـــحـــظـــة، وســـيـــبـــقـــى عـ الـ

»مؤتمر الحوار الوطني« القادم.
بما يتعلق بتشكيلة اللجنة التحضيرية، فإنها لم تعبر 
عــمــا يــكــفــي مــن ســعــة التمثيل الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي 
وشــمــولــه، بــحــيــث تــؤســس نــقــطــة انـــطـــاق لــمــخــرجــات 
ــهـــوم أن عـــدد  ــفـ ــمـ ــلـــة وواســـــعـــــة الـــتـــمـــثـــيـــل... مـــــن الـ ــامـ شـ
أعــضــاء اللجنة التحضيرية ينبغي أن يكون مــحــدوداً 
ومنطقياً، ولــكــن كــان مــن الممكن ضمن الــعــدد نفسه، 
تحقيق تمثيل أكثر اتساعاً وشمولًا بالمعنى السياسي 
والاجتماعي، وهــو أمــرٌ ما يــزال قابلًا للتصويب عبر 

عمل اللجنة بقوامها نفسه، أو عبر توسيعه.
الأمر الثاني الذي لا يقل أهمية عن تشكيلة اللجنة، هو 
أجندة العمل التي ينبغي إطلاق أوسع حوارٍ سوريٍ 
علني حولها، ليس مع اللجنة وحدها فقط، بل وبين 
الــســوريــيــن، كــل الــســوريــيــن، وفـــي أنــحــاء ســوريــة كلها 

وخارجها.
أخيراً، فإن نجاح أو فشل »مؤتمر الحوار الوطني«، 
لن يتحدد فقط بالتوصيات التي ستنتج عنه، ولكن 

سيتحدد بأربعة أمورٍ معاً:
أولًا: سعة التمثيل وشموليته.

: نوعية وطبيعة التوصيات التي ستنتج عنه. ثانياً
: التزام السلطات بالأخذ بالتوصيات وتطبيقها. ثالثاً

ــذا الـــمـــؤتـــمـــر بـــوصـــفـــه خــطــوة  ــ ــتـــعـــامـــل مــــع هــ ــاً: الـ ــعـ رابـ
تمهيدية للمؤتمر الوطني العام، صاحب القرار النهائي 
بما يخص صياغة الدستور الدائم، وقوانين الانتخاب 

والأحزاب والإعلام، والإشراف على الانتخابات.

»مؤتمر الحوار الوطني«
أو/و

»المؤتمر الوطني العام«؟!
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¿ محمد عادل اللحام

ــقـــون الـــســـيـــاســـات  ــبّـ يَـــــعـــــرِفُ مَـــــن يـــصـــنـــعـــون ويـــطـ
ــرّة بـــمـــصـــالـــح وحـــــقـــــوق شـــعـــبـــنـــا، وكــــذلــــك  ــ ــــضـ ــمـ ــ الـ
العمال في بلدنا، أنَّ العدوَّ الحقيقي لسياساتهم، 
والــقــوة الأكــثــر قــدرة على الــوقــوف فــي وجههم 
أتيحت  إنْ  وفــضــح برامجهم، ولــجــم سياساتهم 
ــــر لـــهـــا الـــمـــنـــاخُ الـــمـــنـــاســـب -  لـــهـــا الـــفـــرصـــة، وتــــوفَّ
هـــي الــطــبــقــة الــعــامــلــة. لــذلــك يــبــذل هــــؤلاء كـــل ما 
بوسعهم في سبيل عدم امتلاكها لناصية القرار 
الــمــطــلــوب، وإبــقــائــهــا فــي حــالــة عجز غير قــادرة 
على الــقــيــام بـــأيّ فعل حــاســم لــلــدفــاع عــن نفسها 

وحقوقها.
ــيــــاســــة  ــــو ســ ــعــ ــ ــانــ ــ وفـــــــــــي هـــــــــــذا الإطــــــــــــــــار يـــــــبـــــــذل صــ
الــجــوع والــحــرمــان، عــبــر تــســريــح ألـــوف العمال 
والــمــوظــفــيــن، جـــهـــوداً كــبــيــرة فــي ســبــيــل تشديد 
ــاولــــة أن  ــابـــيـــة، ومــــحــ ــنـــقـ ــلـــى الـــحـــركـــة الـ الـــقـــيـــود عـ
ــاً بـــيـــن الـــحـــكـــومـــة والـــــعـــــمّـــــال، فــي  ــيــــطــ ــكــــون وســ تــ
مـــحـــاولـــةٍ لــتــهــمــيــش دورهـــــا وتــقــلــيــص فــاعــلــيَّــتــهــا، 
فارضين عليها معادلاتٍ وحساباتٍ تتناقض مع 
مصالحِها وحقوقها الأساسية، ومنها حقها في 

الدفاع الحقيقي عن العمال وحقوقهم.
لذلك فالرهان اليوم وهو رهان كبير؛ أنْ تكسر 
الحركة العمالية هــذه القيود، وأن تجد لنفسها 
مــخــرجــاً مـــن الـــمـــعـــادلات الــســابــقــة الـــتـــي أنهكتها 
وأضــعــفــت دورهــــــا، وأن تــتــمــتــع بــنــفَــسٍ نــضــالــي 
جــــريء لــتــقــول كــلــمــتَــهــا الــمــعــبِّــرة عـــن مصالحها، 
ــــذا مـــا تـــحـــاول فــعــلــه الآن  ومــصــالــح الـــفـــقـــراء. وهـ
عــبــر الاعــتــصــامــات والاحــتــجــاجــات، الأمــــر الــذي 
سيؤدّي إلى تطوير تجربتها واكتساب خبرة 

المواجهة على الأرض.
لقد أثبتت الأحداث في كل مناطق العالم ودوله، 
أنّ جشع قوى السوق لا حدَّ له، وأنَّ مُنطلَقها 
وهدفها الأساسي هو زيادة ومراكمة أرباحها، 
دون أيــــة مـــراعـــاة لــحــقــوق الــعــمــال الاقــتــصــاديــة 
ــــة مــعــيــشــتــهــم ومــكــاســبــهــم  ــــاصـ والـــســـيـــاســـيـــة، وخـ
التي انتزعوها في سياق نضالهم الأوّلـــي، قبل 
أنْ يــتــم الاســتــيــاء عــلــى قـــرارهـــم الــمــســتــقــل. كما 
أثبتت الاحتجاجات والمظاهرات المتزايدة في 
كـــلّ مــكــانٍ أنّ هـــذه الــقــوى الــمــعــولَــمــة ستتمادى 
ــــم يــنــهــضْ  ــــدّ الأقـــــصـــــى إنْ لـ ــــحـ وتــــتــــمــــادى إلــــــى الـ
الــشــعــب، وعــلــى رأســــه الــطــبــقــة الــعــامــلــة والــقــوى 

الوطنية والثورية، ويَقُلْ لها: كفى!
لــقــد وصـــلـــت أحــــــوال الــشــعــب الــــســــوري عــمــومــاً، 
والطبقة العاملة خصوصاً، إلى مستوىً عالٍ من 
الــتــردّي والــســوء، وهــو ما يُــحــدِثُ تراكماً كبيراً 
في الصدور والنفوس قد ينفجر في أيّة لحظة، 
ويأخذ مساراً غير مرغوب فيه إنْ لم يجد مَن 
م خطواته ويصوِّب بوصلته نحو  يوجِّهه وينظِّ
والــوطــنــي... والحقيقة  الطبقي  الحقيقي  الــعــدوّ 
أنّ هذا الدور الوطني الاستراتيجي لن يقوم به 
بالشكل الصحيح إلّ أناسٌ شرفاء متضامنون، 
ــــذا،  ومـــخـــلـــصـــون لـــلـــوطـــن ولــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة. وهـ
كما هــو برسم الــقــوى والــتــيــارات الوطنية، هو 
أيضاً برسم الحركة النقابية، التي من المفترض 
أنْ تُــغــيِّــرَ مـــن شــكــل عــمــلــهــا ومــضــمــونــه، وتــكــون 
ــيــــة مـــصـــالـــح الـــطـــبـــقـــة الــعــامــلــة  بــوصــلــتــهــا الأســــاســ
ــــدى  ــكـــــون إحــ ــ وحــــقــــوقــــهــــا، وفـــــــي هـــــــذه الــــحــــالــــة تـ
الــضــمــانــات الــحــقــيــقــيــة لـــوحـــدة الـــوطـــن، ووحــــدة 
إرادة شعبه المتطلِّع إلى تحقيق أهدافه الوطنية 
الــكــبــرى، والــحــفــاظ على كرامته وإنسانيّته من 

أجل سورية الجديدة التي يَنشدها شعبُنا.

بصراحة

 الطبقة العاملة 
تصنع تجربتها الآن

	ǧفرح عمار

ريم عاملة سابقة بالمؤسسة العامة 
للكهرباء، قبل أن تسرِّحها الحكومة 
الـــحـــالـــيـــة وتــفــصــلــهــا مــــن عـــمـــلـــهـــا، هــي 
والــكــثــيــريــن غـــيـــرهـــا، تــحــت مـــبـــررات 
ــــر مــــفــــهــــومــــة بـــالـــنـــســـبـــة  ــيـ ــ وذرائـــــــــــــــع غـ
ــلــــغــــالــــبــــيــــة الــــعــــظــــمــــى مـــــــن الـــعـــامـــلـــيـــن  لــ
الـــمـــســـرَّحـــيـــن. وأثـــــنـــــاء وجـــــودنـــــا فــي 
ــتــــجــــاج، تـــحـــدَّثـــنـــا إلـــيـــهـــا لــنــحــاول  الاحــ
الـــــــتـــــــعـــــــرُّف عـــــــن كـــــثـــــب عـــــلـــــى دوافــــــــــع 
ــا الــــدائــــم فـــي تلك  ــبــــاب وجــــودهــ وأســ

الاحتجاجات.

معلش تحكيلنا شو صاير معك؟
ــلـــونـــي مــن  مـــعـــلـــش أكـــــيـــــد، بـــبـــســـاطـــة فـــصـ
وظيفتي قال لأنّه المؤسسة فيها فائض 
العلم  عمالة وواســطــات ومفيّشين، مــع 
إنه أنا عم اشتغل عن 3 موظفين فعليّاً، 
والفائض الحقيقي هو أصلًا المفيِّشين 
يــلّــي مـــا نـــزلـــوا ع الــشــغــل صــرلــهــم فــتــرة 
طــويــلــة، وبــيــقــبــضــوا رواتــــب عــــادي! مو 
مــعــقــول يــجــي اســمــي أنـــا كــفــائــض عمالة 
المفيّشين  بالبيت، وهـــدول  ويــقــعّــدونــي 
ــنــــهــــم مــــــا تـــنـــزل  يــــلــــي أنــــــــا عــــــم اشــــتــــغــــل عــ

أسماءهم بالقائمة!

طيب شو مطالبكم؟
ــنـــا واضـــــــــــح، نــــحــــنــــا أبـــــــــــداً مــــــو ضــد  ــبـ ــلـ مـــطـ
الــحــكــومــة إذا بــدهــا تــكــافــح الــفــســاد، ولا 
ضــــــد اتــــــخــــــاذ الإجـــــــــــــــــراءات الـــــــازمـــــــة مــع 
المفيّشين والفاسدين واللي  الموظفين 
ــالــــت عـــنـــهـــم أشـــــبـــــاح، بــــس الــــفــــكــــرة مــو  قــ
يروح الصالح بدل الطالح، مطلبنا إلغاء 
الــقــرارات الــجــائــرة بحقنا، كــل الــقــرارات 
يلي طلعت ضد العمال بدنا يتم التراجع 
عنها، وبعدين يشكلوا لجان أو هيئات 
شو ما بدهم تدرس وتبحبش وتعرف 
مين فاسد، وتميز بينهن وبين الموظف 
الشريف بغض النظر عن طبيعة عقدو 
التقييم مو هيك،  وطبيعة شغلو. والله 
ــا بـــهـــالـــوظـــيـــفـــة  ــ ــــرهـ ــمـ ــ ــنـــــت عـ ــ فـــــــي نـــــــــاس فـ
وهــي عــم تخدم الــنــاس والبلد برواتب 
ــبــــدل مــــا يـــكـــافـــؤونـــا  ــبــــز، فــ مــــا بــطــعــمــي خــ
ويــدعــمــونــا بــســرّحــونــا وبــيــفــصــلــونــا من 

الشغل بجرّة قلم؟!

تحكيلنا ليش انزلتي ع الاعتصام؟
طالعة مــن بيتي مــو تــاركــة بالبيت شي 
يفطروا عليه الأولاد بغيابتي، ولأوصل 
لـــهـــون اجـــيـــت مـــشـــي ســـاعـــة كـــامـــلـــة وأنــــا 
عـــالـــطـــريـــق، لأنـــــو لازم أجــــــي، لأنـــــي إذا 
ما اجيت ودافــعــت عن حقوقي ورديــت 
الــمــوت عــن عيلتي، الــمــوت جاية جاية، 

ــقـــــول مـــــا حـــــــدا بـــمـــوت  ــ ــيـــر حـــــــدا بـ ــتـ فـــــي كـ
مــن الــجــوع، مــو صحيح هالحكي. وإذا 
نحنا نــاس مستورين ومــا منحكي ولا 
انــو نحنا بخير، ما  منشكي مــو معناتا 
عنا شي، الوضع كتير سيّئ، ومو ذنبنا 
كل اللي صار، ما في شي بصير بهالبلد 
إلّ نحن مناكلها أول الــشــي، حــال البلد 
واقــــــف، والــــنــــاس بــقــيــت بـــا شــغــل وبــا 
مــصــاري، والمعيشة ما بترحم. بقلولك 
رخـــصـــت الــــدنــــيــــي، عـــنـــد مـــيـــن رخـــصـــت؟ 
عــنــد الــلــي بــالأســاس مــعــو مــصــاري، مو 
نـــحـــنـــا. بــالــعــكــس مــــا بــكــفــي ارتــــفــــع عــلــيــنــا 
حــــق الـــخـــبـــز هـــــاد لـــحـــالـــو مـــصـــيـــبـــة، لأنـــو 
ــا مــنــفــطــر  ــ ــة، نـــحـــنـــا مـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ وجـــبـــتـــنـــا الأسـ
كــاتــو وكـــروســـان وكــيــوي. وعــلــى فكرة 
ــالـــــح يـــكـــون  ــ هــــــاد مـــــو أول احــــتــــجــــاج ومـ
الأخــيــر، لأنــو مــا عنا خــط رجــعــة، لوين 
بــدنــا نــرجــع أصـــاً؟ بــدنــا نــرجــع عشغلنا 
ونحفظ كرامتنا، وعــلــى فــكــرة رغــم كل 
هالاعتصامات، وما في ولا مسؤول عم 
ينزل يشوف هالعالم ويعرف أوضاعها، 
ويـــتـــصـــرف عـــلـــى هـــــاد الأســـــــــاس. يــجــوا 
عايشين، وشو  كيف  عبيوتنا شوفونا 
عـــم نـــاكـــل، خــلــيــهــم يــعــرفــوا كــيــف بــيــوتــنــا 
مليانة برد ومرض وجوع كمان. لهيك 
مــا ضــل قــدامــنــا إلّ إنــه نــنــزل ع الــشــارع 

ونحكي ونطالب بأعلى صوت.

عندك حل تاني؟؟

خرجت ريم في أحد احتجاجات العمّال التي كثرت هذه الأيام، احتجاجاً على قرارات حكومة تصريف الأعمال الجائرة بحقهم، 
مطالبين ومطالبات بإلغاء كل تلك القرارات التي أصبحت بالنسبة للغالبية منهم القشة التي قصمت ظهر البعير، بعد كل 

المعاناة والظلم الذي تعرضوا له أيام السلطة الساقطة. ورغم قلة الأعداد التي نراها بالاعتصامات والاحتجاجات وعدم التجاوب 
معها، إلا أنها مستمرة باستمرار مظلوميتهم وأوجاعهم وانقطاع أرزاقهم وقوت أولادهم، معتبرين أنفسهم بأنهم خُذلوا شَرَّ 

خِذلان وتلقّوا ما لا يستحقونه، فكما قال أحدهم: لم يذهب طعم المرّ من فمي حتى سُقينا المرَّ من جديد.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

مصر: عمال »سيديكو« يواصلون الإضراب رغم 
التهديد بالحبس والفصل

قـــــــرر عــــمــــال شــــركــــة ســـيـــديـــكـــو الــــمــــصــــريــــة لــــــأدويــــــة اســــتــــمــــرار 
الإضـــــراب بــعــد فــشــل جــولــة مـــن الــمــفــاوضــات، يـــوم 11 شــبــاط 
الجاري، بين أعضاء من اللجنة النقابية وممثلين عن الإدارة 
وممثلين عن مكتب العمل، حيث قــدم أعضاء اللجنة النقابية 
قــائــمــة مــن الــمــطــالــب، تضمنت صـــرف قيمة شــهــر مــن المرتب 
الأســــاســــي كـــمـــكـــافـــأة عــــن تــحــقــيــق الـــخـــطـــة الـــســـنـــويـــة لــمــبــيــعــات 
الشركة، وإعطاء العاملين تعويض غلاء معيشة ألفي جنيه، 
وعــــدم خــصــم أيــــام تــوقــف الــشــركــة بـــقـــرار مـــن الإدارة، خــال 
اللجنة  العمال. وبحسب  إجـــازات  الماضيين، مــن  الأسبوعين 
فــإنّ ممثّلي الإدارة خــال المفاوضات أصـــرّوا على  النقابية، 
وقــف الإضــراب قبل النظر في المطالب. وقــال ممثّلو اللجنة 
الــتــمــســك  ــعـــمـــال هــــو  الـ إنّ مـــوقـــف  لــمــمــثّــلــي الإدارة،  الـــنـــقـــابـــيـــة 
بالاستمرار في الإضراب حتى الموافقة على مطالبهم. وأفاد 
أحـــد الــعــمّــال الــمــشــاركــيــن فــي الإضــــراب بــأنّــهــم تــلــقّــوا تــهــديــدات 

أمنية بالحبس وفصل عدد من العاملين.

 تركيا: عمال 4 شركات 
يبدؤون إضراباً في أورفا

بدأ مئات العمّال، يوم 12 شباط الجاري، في مشروع 
محطة الطاقة الشمسية بــولايــة أورفـــا الــتــركــيّــة، إضــرابــاً 
عن العمل ضَمَّ عمّالَ أربع شركات، بسبب ظروف العمل 
الــقــاســيــة وانـــخـــفـــاض الأجــــــور. حــيــث تــجــمّــع عـــمّـــال أربـــع 
شــركــات فــي هـــذا الــمــجــال )كــالــيــون وإيــنــوجــيــن وإيــغــزيــم 
ــــي اعـــتـــصـــام  ــاء، فـ ـــربــ ــهـ ـــكــ وريـــــــــــــال( أمــــــــام مـــحـــطـــة تـــولـــيـــد الـ
ــئــــات الـــعـــمـــال  ــــم. وطــــالــــب مــ ــــورهــ لــلــمــطــالــبــة بــتــحــســيــن أجــ
الــمــضــربــيــن بــتــحــســيــن ظــــروف عــمــلــهــم. وقــــال الــعــمّــال إنّ 
الــوضــع الاقــتــصــادي والمعيشي فــي تركيا يـــزداد ســوءاً 
يــومــاً بــعــد يـــوم، وإنّ الأجــــور الــتــي يتقاضونها لا تكفي 
لإعالة أنفسهم، وإنّ أجورهم يجب أن تزداد بما يتناسب 
مع ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة. وأضــاف العمال 
أيضاً أنّــه على الرغم من أنهم عبّروا عن مخاوفهم بهذا 
الشأن منذ أيام، إلّ أنّ أيّ مسؤول من الشركة لم يلتقِ 

بهم، ولم تصدر أيّ تصريحات رسمية بشأن مطالبهم.

 كندا: عمّال بناء المنازل 
في ليك كانتري يضربون

بــــدأ عــمــال فـــي شــركــة بــنــاء مـــنـــازل فـــي كـــنـــدا، فـــي ليك 
كانتري، المتخصصة في بناء المنازل المسبقة الصنع 
إضـــرابـــاً عــن الــعــمــل يـــوم الــثــاثــاء 11 شــبــاط الــجــاري، 
دعت اليه نقابة عمال الصلب المتحدة المحلية بسبب 
نــزاع على العقد ومخاوف بشأن مكان العمل. وليك 
كونتري ‏هي مدينة كندية تقع في مقاطعة كولومبيا 
الــبــريــطــانــيــة. وقـــال رئــيــس الــنــقــابــة الــمــحــلّــيــة: »كــنّــا في 
مفاوضات، ولا نعتقد أن صاحب العمل على الموجة 
نفسها. يبدو أن صاحب العمل يماطل«. وقال العمال 
المضربين: »إنّ الإضراب لا يتعلق بالأجور فحسب، 
بــل وبــالاحــتــرام فــي مــكــان الــعــمــل، وببيئة عمل آمنة، 
وعدم التنمُّر من الإدارة. هناك أكثر من 200 شكوى 
ــقــة، وتـــرفـــض الـــشـــركـــة الاســـتـــجـــابـــة لـــهـــا. نـــريـــد أن  مــعــلَّ
نعرف أننا نعمل. نريد أن نكون قــادريــن على إعالة 

أسرنا«. وتضم الشركة أكثر من 150 عاملًا.

 عمال BMW في 
المملكة المتحدة يعتزمون الإضراب

من المقرّر أن يخوض أكثر من 600 عامل إضراباً وسط 
نزاع مستمر بشأن الأجور، في مصنع محركات سيّارات 
بــي. إم. دبليو. )BMW( البريطاني، خــال شــهــرَي آذار 
ونــيــســان الــمــقــبــلَــيــن. وذلــــك بــعــد فــشــلــهــم فـــي الــتــوصــل إلــى 
تسوية بشأن تحسين الأجور. حيث تأتي الغالبية العظمى 
)%90( من المضربين من مصنع هامز هيل التابع للشركة 
ــال اتــخــذوا  فــي بــرمــنــغــهــام. وقــالــت نــقــابــة يــونــايــت إنّ الــعــمّ
الــقــرار بــعــد خــوضــهــم مــفــاوضــات اســتــمــرت »مـــا يــقــرب من 
 BMW عــام كــامــل« تتعلّق بمطالبهم بــزيــادة أجـــور عــمّــال
لــعــام 2024. وتــنــتــج هــامــز هــيــل وحــــدات مــحــرِّك لــكــلٍّ من 
إلــى مرافق  منتجات BMW وMini، والتي يتم توريدها 
إنتاج العلامات التجارية في أكسفورد بألمانيا والنمسا. 
وقـــالـــت الأمـــيـــن الـــعـــام لــنــقــابــة يـــونـــايـــت: »لــقــد ســئــمــتْ قــــوّةُ 
التعامل  التابعة لشركة BMW مــن  العمل فــي هــامــز هيل 

المخزي للشركة بشأن الأجور«.

	ǧنبيل عكام

ــلـــنـــقـــابـــات،  فـــتـــجـــديـــد الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــــلــــة لـ
يـــهـــدف إلــــى أنْ تــصــبــح الـــنـــقـــابـــات على 
قــــــــدر الــــمــــســــؤولــــيــــة أمــــــــــام الـــمـــتـــغـــيـــرات 
الـــجـــديـــدة، وتــلــبــيــة احــتــيــاجــات الــعــمــال، 
ــــذه الـــنـــقـــابـــات قـــوة  ــــو مــــا يـــعـــطـــي هــ وهــ
العمّال وحماية مصالحهم،  تمثيل  فــي 
وتبنّي أساليب عمل تساهم في تنوّع 
ــــد عــمــل  ــــواعـ ــالــــي وفــــــق قـ ــ ــنــــضــــال الــــعــــمّ الــ
وأساليب وأدوات مشرَّعة دوليّاً، وقد 
خبرتها الطبقة العاملة تاريخيّاً، ولكن 
كــانــت بعيدة  الــســوريــة  العاملة  الطبقة 
البائدة.  المستبدّة  السلطة  إبّـــان  عنها 
فــــالــــنــــقــــابــــات يــــفــــتــــرض بــــهــــا أن تـــســـاعـــد 
لصالح  المطلبية  برامجها  تحقيق  فــي 
قضايا العمال في ظلّ ما يواجهون من 
تــحــديــات وضــغــوطــات ســابــقــة ولاحــقــة 

تسببت بها المستجدات في البلاد. 
في كل المجتمعات، يفترض بالنقابات 
والأدوات  ــــل  ــائـ ــ ــــوسـ الـ مـــــن  ــكـــــون  ــ تـ أن 
التي تمنع وتحدّ من استعمال أجهزة 
الــدولــة ضــدّ المجتمع وخــاصــة مصالح 
وحقوق العمال والكادحين الاقتصادية 
الـــــمـــــعـــــيـــــشـــــيـــــة مــــــــــن رواتــــــــــــــــــــب وأجــــــــــــــور 
وغــــاء وكـــذلـــك الــحــقــوق الــديــمــقــراطــيــة 

والتشريعية من قوانين عمل وضمان 
اجـــتـــمـــاعـــي وصـــحـــي وضــــمــــان شــــروط 
وظـــروف عمل مناسبة. كــذلــك تساهم 
الأحــــــزاب الــســيــاســيــة الــتــي تــنــحــاز إلــى 
قـــضـــايـــا الـــعـــمّـــال وحـــقـــوقـــهـــم فــــي تــأمــيــن 
حــمــايــةٍ مــن تــغــوُّل أجــهــزة الــدولــة على 

المجتمع.
ــيّـــة مــن  فـــإضـــعـــاف قـــــوى الــمــجــتــمــع الـــحـ
نقابات وأحزابٍ سياسية هو إضعافٌ 
للدولة، لأنّ ذلك يفتح الطريق للسّلطة 
أنْ تبتعد عن خدمة المجتمع والبلاد 

عامة.
ــقــــول، إنّ مـــا تـــقـــوم به  ومــــن صـــــادق الــ
ــتــة مـــن الــعــديــد  الــســلــطــة الــحــالــيــة الــمــؤقَّ
ــــد يـــــؤدي  مـــــن الإجـــــــــــــراءات الإداريـــــــــــة قـ
إلـــى ردّ فــعــل فـــوضـــويّ مـــن المجتمع، 
ــعُ الــبــادَ في  ــوقِ وهـــذا بطبيعة الــحــال يُ
الــفــوضــى وعـــدم الاســتــقــرار وقــد تصل 

الأمور إلى ما لا تُحمَد عُقباه. 
ولا بــدّ مــن التأكيد أنّ إحـــدى القواعد 
الأســـاســـيـــة فـــي بـــنـــاء الــــدولــــة الــحــديــثــة، 
ــمـــن فـــــي قــــوة  ــكـ وقـــــــــوة هـــــــذه الــــــدولــــــة تـ

نــقــابــاتــهــا، وخـــاصـــة الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة 
ــا الوظيفي المناط  الــتــي تــعــرف دورهـ
بها، وكذلك في قوة أحزابها السياسية. 
ومن الواضح اليوم أنّ الطبقة العاملة، 
ــعـــت الـــلّـــبـــنـــة الأولـــــــى لــمــســاهــمــة  قــــد وضـ
فـــعـــالـــة لـــتـــعـــيـــد تـــنـــظـــيـــم نـــفـــســـهـــا تــنــظــيــمــاً 
جديداً وفعالًا، بالاستفادة من تطوير 
وتحديث تجاربها التاريخية وأدواتها 

الكفاحية، ونعتقد أنه بإمكانها ذلك.
وخلاصة القول، نرى التجديد النقابي 
وتغيير أسلوب وأدوات عملها تغييراً 

جـــذريـــاً، خــاصــةً فــي ظــل هـــذه المرحلة 
الجديدة من حياة الــبــاد، ومــا يواجه 
العاملون بأجر من تحدّيات – نراه من 
مــتــطــلــبــات الــمــرحــلــة لــلــقــيــام بــــدور أكثر 
فــعــالــيــة فـــي الـــدفـــاع عـــن حــقــوق الــعــمــال 
وتــحــســيــن ظـــــروف وشــــــروط عــمــلــهــم، 
والارتـــــقـــــاء بـــواقـــعـــهـــم بـــمـــا يــنــســجــم مــع 
معايير العمل الــائــق، ويحقق الكرامة 
لــلــعــمّــال فـــي الـــحـــيـــاة الـــتـــي يــعــيــشــونــهــا، 
بما تحمله مــن ضــغــوط ومسؤوليات 
 اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة فـــي الــمــجــتــمــع.

لنجدِّدْ نقاباتِنا
إن التحولات والمتغيرات التي مرّت بها البلاد في أواخر 

العام المنصرم وبداية هذا العام، بسقوط السلطة 
السابقة غير المأسوف عليها، قد وضعت الطبقة 

العاملة، والعمل النقابي أمام تحديات كبرى يتعرض 
لها العاملون بأجر، وخاصة التحديات الاقتصادية 

والاجتماعية، وبالأخص منها المعيشيّة والمتعلقة 
بالحفاظ على مكان العمل؛ من تسريحٍ عشوائي 

للعاملين، أو إعطائهم إجازات مفتوحة تبدأ بثلاثة 
أشهر، وغير المعروفة نتائجها المستقبلية، تقوم 

بها السلطة المؤقتة. ممّا انعكس على ظروف العمال 
والعمل، ومعنويات العمال أيضاً. لذلك يحتاج العمال 
لإعادة تجديد وإحياء العمل النقابي بكل ما يعني هذا 

التجديد والإحياء من معنى وبالسرعة القصوى. الأمر 
الذي يستدعي من طليعة الطبقة العاملة صياغة 
استراتيجيات لهذا العمل النقابي، ووضع برنامج 

ينسجم مع الواقع، لخدمة العمال وتحقيق تطلعاتهم 
في العمل اللائق والحياة الكريمة لهم ولأسرهم.
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	ǧهاشم اليعقوبي

ــيـــعـــي أنْ نـــــاحِـــــق الإجــــــــــــراءات  ــبـ مِـــــــن الـــطـ
ــقـــادمـــة لــلــنــقــابــات، ونـــتـــابـــع مــســتــجــدّاتــهــا  الـ
خــشــيــةَ أنْ تــتــوقّــف عجلة الــعــمــل الــنــقــابــيّ 
عــنــد لــعــب دور الــوســيــط الــبــيــروقــراطــي، 
فتضيع المطالب بين الأوراق والمذكّرات 
والــــمــــراســــات، ونـــعـــود لــمــرحــلــة الاتـــحـــاد 
ــم، الـــــــذي كــــــان فــــي أحــــســــن أحــــوالــــه  ــديــ ــقــ الــ
يبرّر للحكومة قراراتها وأفعالها المضرّة 
بـــالـــعـــمّـــال تــحــت شـــعـــار )نـــحـــن والــحــكــومــة 
شركاء( و)نحن نراسل ونقول... وبعثنا 
بمذكرة وطالبنا...( وغيرها من إبر البنج 
منتهية الصلاحية، والتي أدت لاستمرار 
خــســارة الــحــقــوق وتــدهــور الــوضــع العام 
ــــاع مــكــتــســبــاتــهــا،  ــيـ ــ ــلــــة، وضـ لـــلـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــ
ــقــــابــــات مــــجــــرد صـــنـــاديـــق  ــنــ حـــتـــى بــــاتــــت الــ
رعــايــة وتــكــافــل، وكأنها جمعية أهلية، أو 
مؤسسة حكومية منزوعة الدّسم. لأجل 

ذلــــك فــــإن حــــرص أيّ عــامــل عــلــى نقابته 
يـــبـــدأ مـــن الـــرقـــابـــة عــلــى عــمــلــهــا وانــتــقــادهــا 
ودفــعــهــا بــالاتــجــاه الــصــحــيــح، والــمــشــاركــة 
في صنع القرار، وهذا ما نرى أنه ممكنٌ 
في ظلِّ المؤشّرات الأوّلية التي رأيناها 

خلال اليومين الماضيَين.

استمرار الاحتجاجات تقوّي النقابات
تــســتــمــر الـــــقـــــرارات الــحــكــومــيــة بـــالـــصـــدور 
بــشــكــل يـــومـــي، مـــا بــيــن رســـمـــي وشــفــهــي، 
ــــال  ــمّـ ــ ــعـ ــ ــــفــــيــــن والـ وتـــــتـــــزايـــــد أعـــــــــــداد الــــمــــوظَّ
المحافظات،  بمختلف  منها  الــمــتــضــرّريــن 
وتــشــمــل جــمــيــع الـــقـــطـــاعـــات. أضــــف عليها 
عــــشــــرات الـــمـــعـــامـــل الإنـــتـــاجـــيـــة الــمــتــوقــفــة 
والــمــعــروضــة لــاســتــثــمــار الـــخـــاص. وهــذا 
يــنــذر باستمرار الاحــتــجــاجــات وتوسّعها 
كمّاً ونوعاً، وبالتالي ازدياد حجم المهام 
ــتــــاج لـــبـــنـــيـــةٍ  ــــي تــــحــ ــتــ ــ ــــات، والــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ أمـــــــــام الـ
ـــمـــة، وتــحــتــاج  مــتــمــاســكــة وخـــبـــيـــرة ومـــنـــظَّ

دور النقابات في دعم الحراك

انتشر يوم السبت على وسائل التواصل الاجتماعي منشور خاص بالمذكرة التي أرسلها المكتب 
التنفيذي المؤقت لرئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 9 شباط. ورغم تأخر الإعلان عنها لأسباب لسنا 

بصددها الآن فإنها تركت انطباعاً كبيراً عند العمال والموظفين الذين طالتهم القرارات 
الحكومية، أو الحذرين المترقبين الذين ما زالوا خارجها حتى الآن. والملفت في المذكرة ليس 

محتواها فقط، بل تاريخ الإعلان عنها، إذْ إنّه ترافق مع تصاعد الاحتجاجات العمّالية التي لم 
تتوقّف، والتي لا يبدو أنّها ستتوقف، كون أسباب نشوئها ما زالت قائمة. وبدأنا نرى بأنها 

تتصاعد ببطء، لكن بتنظيمٍ أعلى، ربّما هو الأوّل من نوعه منذ عقود ولَّتْ. وبالعودة لتوقيت 
الإعلان عن مذكّرة الاتحاد، فإنّنا نراه ضربةَ مُعلِّم )إجا بوقتو(، لأنّه حمّل مؤشراً على تقاربٍ 

طالَ انتظاره بين مطالب العمال والمنظمة العمّالية، هذا أولًا، وأمّا ثانياً؛ فقد أعطى انطباعاً 
أوّلياً برغبة النقابات في الانخراط بالمواجهة القائمة بين العمال والقرارات الحكومية، 

دون نأيٍ بالنّفس أو لعبِ دور الكومبارس. وكل ما ترجوه الطبقة العاملة اليوم أنْ تكون لهذه 
الإشارات المتتالية والبوادر الإيجابية تتمّة جدّية وخطوات لاحقة تليق بحجم المنظمة الكمّي 

والنّوعي ودورها بانتزاع حقوق الطبقة العاملة.

لــانــغــمــاس بــالــعــمــل عــلــى أرض الـــواقـــع، 
وفي كل التجمّعات العمّالية، والانخراط 
ــمــــحــــقّ،  ــــي نـــضـــالـــهـــم الـــمـــطـــلـــبـــي الــ مـــعـــهـــم فــ
وتحويلها لاحقاً إلى نضالٍ نقابي رسمي 
ومــكــتــبــي، فــكــاهــمــا لا يــغــنــي عـــن الآخــــر، 
والـــتـــنـــظـــيـــم الــــنــــقــــابــــي بـــهـــيـــكـــلـــه الــتــنــظــيــمــي 
ــبـــرتـــه يــســتــطــيــع، فــــي حـــال  وتـــمـــرسّـــه وخـ
الــمــنــاط  الــمــضــيَّ بعمله  تـــوفّـــرت الإرادة، 
بــه. وعــلــى قــاعــدة قــانــون »الطبيعة تأبى 
ــؤٍ أو تــــراخٍ يًضعف  الـــفـــراغ« فـــإنّ أيَّ تــلــكُّ
ويجعلُ  العاملة،  للطبقة  العامّة  المصالحَ 
مَـــلء الــفــراغ بــقــوى أخـــرى غير مضمون 

النتائج لتلبية متطلبات المرحلة.

للإجراءات القانونية دورها الهام
ضمن النقاش الذي دار بين رئيس اتحاد 
يوم  المحتجّين،  والعمّال  اللاذقية  عمال 
ــــام مــبــنــى الاتـــحـــاد،  الــســبــت 15 شـــبـــاط أمـ
وجَّه العاملين الذين لم يصدر بحقهم قرارٌ 
قانوني رسمي بأنْ يتوجّهوا إلى أعمالهم 
بــشــكــلٍ جــمــاعــي ويــثــبــتــوا حــضــورهــم، كما 
البلدية والمرفأ، وحتى  حصل مع عمال 
لو رفض المعنيون هناك ذلك، وقال بأنّه 
يحدّثهم بالقانونـ ولو تغيّب العمّال لمدة 
16 يــومــاً ســوف يُفصَلون بــالــقــانــون. من 
هنا يجب علينا استخلاصُ أحد الجوانب 
التي من المفترض على التنظيم النقابي 
بكامل هيئاته وإمكانياته العملُ عليها؛ ألا 
المتعلّقة  للقضايا  القانوني  الجانب  وهــو 
بالقرارات، وأن يكون على رأس المهام 
التي تواجه عمال القطاع الــعــام، وأهمها 
لــلــقــرارات،  القانونية  الــتــجــاوزات  تبويب 
ســــواء الــخــطــيــة أو الــشــفــهــيــة، فــالــضــوابــط 
القانونية مــا زالـــت قــائــمــة، كــالــقــانــون رقم 

الــنــقــابــي، وبالتالي  التنظيم  50، وقــانــون 
يجب توجيه جميع العاملين الذين طالتهم 
الــــقــــرارات بــتــوثــيــقِــهــا ضــمــن مـــكـــانِ عملهم 
بكتابِ اعتراضٍ رسميّ، يسجَّل بالديوان، 
ــتـــاب شــكــوى  ــاً وتـــاريـــخـــاً، وكـ ــمـ ويـــأخـــذ رقـ
آخـــر لنقابته الــمــعــنــيّــة تــســجَّــل أصــــولًا كي 
نــثــبّــت الــحــقــوق ونــكــون جــاهــزيــن للّجوء 
إلـــى الــقــضــاء الــمــدنــيّ حــيــن يــحــيــن الــوقــت 
لـــذلـــك، وإنَّ هــــذه الــعــمــلــيــة مــهــمّــة بــأهــمّــيــة 
حراك العمّال واحتجاجاتهم، ومكمّلة لها، 
ولا بدّ للنّقابات من التصدي لهذه المهمّة 
كــي لا تتبعثر الــحــقــوق وتــضــيــعَ المَظالم 
مــن جهة، ولــدعــم دور النقابات مــن جهة 

أخرى بطريقها لاسترجاع دورها.

أفضل النتائج وأسرعها
ــــال  ــــا حـ ــــهـ ــيـ ــ ــــي وصـــــــــل إلـ ــتــ ــ ــــة الــ ــلـ ــ ــــمـــــرحـ إنّ الـ
الــطــبــقــة الــعــامــلــة كـــارثـــيٌّ ومــخــيــف، فــالأمــن 
الاجــتــمــاعــي أصــبــح فــي أدنـــى مستوياته، 
وعـــلـــى رأســـــه الأمـــــن الـــغـــذائـــي والــصــحــي، 
وفــقــدَ عــشــرات الآلاف مــن عــمــال القطاع 
الـــعـــام الأمــــن الــوظــيــفــي الــــذي كـــان صــمّــام 
الأمـــــــان الأســــاســــي فــــي حــــــالات الـــتـــدهـــور 
ــاعـــي والـــمـــعـــيـــشـــي. وهــــــذا يــجــعــلــنــا  ــمـ ــتـ الاجـ
لا نتملك تــرف تضييع الــوقــت، ويجعلنا 
نُصِرُّ على الإسراع بالضغط على حكومة 
تصريف الأعــمــال، مــن أجــل الــتــراجــع عن 
ــيــــر الــــمــــدروســــة  قــــرارتــــهــــا الـــمـــتـــســـرّعـــة وغــ
والمجحفة، وهذا لن يتحقّق إلّ بالحراك 
ـــم الــــمــــوحَّــــد بـــيـــن الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة  الـــمـــنـــظَّ
وتــنــظــيــمــهــا الـــنـــقـــابـــي، والـــعـــمـــل لـــيـــاً نـــهـــاراً 
وعــــلــــى مـــــــدار الـــســـاعـــة كــــي نـــصـــل لأفــضــل 
ــالـــوقـــت الـــمـــنـــاســـب، فــــــالأرواح  الــنــتــائــج وبـ

متعبة والأمعاء خاوية وتسعى للنجاة.

إنّ المرحلة 
التي وصل إليها 

حال الطبقة 
العاملة كارثيٌّ 

ومخيف فالأمن 
الاجتماعي 

أصبح في أدنى 
مستوياته وعلى 

رأسه الأمن 
الغذائي والصحي
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ــالـــبـــات الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي هـــذا  ورغـــــــم مـــطـ
ــــاع بــــحــــمــــايــــة الإنـــــــتـــــــاج الـــمـــحـــلـــي  ــــطـ ــقـ ــ الـ
عـــبـــر وقـــــف اســـتـــيـــراد الــــفــــروج الــحــي 
ــيـــض، تـــمـــت الــمــوافــقــة  ــبـ والـــمـــجـــمـــد والـ
عـــلـــى مـــنـــع اســــتــــيــــراد الـــــفـــــروج الـــحـــي 
فــقــط، فيما بقيت منتجات  والــبــيــض 
ــــاج  ــــدجــ ــــع الــ ــــطــ الــــــــفــــــــروج الــــمــــجــــمــــد وقــ
والسودة ذات المصدر التركي تغزو 
ــــراد  ــيـ ــ ــتـ ــ ــبــــر الاسـ الأســــــــــــــواق، ســـــــــواء عــ

الرسمي أو التهريب.

السلبيات على قطاع الدواجن 
والعاملين فيه

تراجع الإنتاج المحلي، فمع تدفق 
الــمــنــتــجــات الــتــركــيــة بــأســعــار منافسة، 
يجد المربون المحليون أنفسهم أمام 
تحديات كبيرة في تصريف إنتاجهم، 
خاصة أن تكلفة الإنــتــاج في سورية 
مــــرتــــفــــعــــة بــــســــبــــب أســـــــعـــــــار الأعــــــــــاف 

والأدوية البيطرية والطاقة.
العمال،  وتسريح  المداجن  إغــاق 
فتراجع الطلب على الفروج المحلي 
يدفع العديد من أصحاب المداجن إلى 
تقليص الإنتاج أو إغلاق مشاريعهم 
نهائياً، مما يــؤدي إلــى فــقــدان العديد 

من العمال لمصدر رزقهم.
ــدم تــكــافــؤ الــمــنــافــســة، فـــالـــمـــنـــتـــج  عــ
الــتــركــي الــمــدعــوم حــكــومــيــاً يــصــل إلــى 
الأســــــــــــــواق بـــــأســـــعـــــار أقــــــــل مــــــن تــكــلــفــة 
الإنــــتــــاج الــمــحــلــي، مـــا يــضــعــف فــرص 

المربين السوريين في المنافسة.

التأثير على الاقتصاد الوطني
خــســائــر فـــي الــقــطــع الأجــنــبــي، 
فــــاســــتــــيــــراد الـــمـــنـــتـــجـــات الـــتـــركـــيـــة، 

ســــــــــــواء بــــشــــكــــل رســــــمــــــي أو عـــبـــر 
ــــع  ــــطـ ــقـ ــ الــــــــتــــــــهــــــــريــــــــب، يــــــســــــتــــــنــــــزف الـ
فـــــــــي حــــــيــــــن أن دعــــــم  الأجــــــــنــــــــبــــــــي، 
المربين المحليين كان من الممكن 
أن يــعــزز الإنـــتـــاج الــوطــنــي ويقلل 

الحاجة إلى الاستيراد.
تضرر الصادرات السورية، فقطاع 
الـــــدواجـــــن كـــــان يــحــقــق عــــوائــــد جــيــدة 
ــــع ضـــعـــف الإنـــتـــاج  مــــن الـــتـــصـــديـــر، ومـ
الـــقـــدرة التنافسية،  الــمــحــلــي وتـــراجـــع 
يــتــقــلــص دور هـــــذا الـــقـــطـــاع فــــي رفـــد 
الاقتصاد الوطني بالعملات الصعبة.

الرقابة  وفــقــدان  التهريب  انتشار 
منتجات مجهولة  فــدخــول  الصحية، 
المصدر بطرق غير نظامية يزيد من 
المستهلكين،  على  الصحية  المخاطر 
ــيـــــث لا تــــخــــضــــع هـــــــــذه الـــمـــنـــتـــجـــات  ــ حـ
لــلــرقــابــة الــبــيــطــريــة الـــصـــارمـــة، مــمــا قد 
يــــؤدي إلـــى انــتــشــار أمـــــراض وأوبــئــة 

غذائية.

المطلوب باختصار
فرض رقابة صارمة على الأسواق 
ــتــــجــــات الـــمـــهـــربـــة  ــنــ ــمــ لــــمــــنــــع دخــــــــــول الــ
ومتابعة عمليات الاستيراد النظامية 

لـــــضـــــمـــــان عــــــــــدم الإضــــــــــــــــــرار بـــالـــمـــنـــتـــج 
المحلي.

دعـــم مــربــي الـــدواجـــن محلياً عــبــر 
تخفيض تكاليف الإنتاج، مثل تقديم 
دعـــــم لــــأعــــاف والــــطــــاقــــة، لــتــخــفــيــض 
أسعار الفروج المحلي وزيادة قدرته 

التنافسية.
تشجيع التصدير عبر فتح أســواق 
جـــديـــدة أمـــــام الــمــنــتــج الــــســــوري، مما 
يسهم في تعويض الخسائر الناتجة 

عن ضعف الطلب المحلي.
رفع مستوى الوعي لدى المستهلك 

حـــــــول أهــــمــــيــــة دعـــــــم الإنــــــتــــــاج الــمــحــلــي 
لــمــا لـــه مـــن دور فـــي تــعــزيــز الاقــتــصــاد 

الوطني وتأمين فرص العمل.
فــاســتــمــرار تــدفــق الــمــنــتــجــات الــتــركــيــة 
بأسعار منافسة، سواء عبر الاستيراد 
ــاً  ــدّيــ أو الــــتــــهــــريــــب، يـــشـــكـــل تــــهــــديــــداً جــ
لقطاع الــدواجــن، مــا يستدعي تدخلًا 
حــكــومــيــاً عـــاجـــاً لــحــمــايــة هـــذا الــقــطــاع 
الاســتــراتــيــجــي وضــمــان اســتــمــراريــتــه 
بما يحقق مصلحة المربين والعاملين 
فـــيـــه، ويـــحـــافـــظ عــلــى اســـتـــقـــرار الأمـــن 

الغذائي والاقتصاد الوطني.

	ǧمراسل قاسيون

ومـــع الـــتـــوق لـــدولـــة يــســودهــا الــقــانــون وتحفظ 
نطالب  وكرامتهم وحريتهم  المواطنين  حقوق 
والعاجلة،  والملحة  الــضــروريــة  القضايا  ببعض 

ومنها:
1-المحافظة على السلم الأهلي، ونزع ما تبقى 
مــن ســاح مــن أيـــادي بعض الأفـــراد المنفلتين، 
ــار الـــعـــشـــوائـــي ومــحــاســبــة من  ــنـ ومـــنـــع إطـــــاق الـ
يــخــل بــأمــن الــمــديــنــة، والــعــمــل عــلــى نــقــل مــا خلفه 
الـــجـــيـــش الـــمـــنـــســـحـــب مــــن آلــــيــــات عـــســـكـــريـــة عــنــد 
أطراف المدينة من دبابات وسيارات مدمرة أو 
مخربة، وعدم تركها عرضة لسرقة محتوياتها.

ــــن والـــــــلـــــــصـــــــوص مـــمـــن  ــديــ ــ ــاســ ــ ــفــ ــ الــ 2- مـــــاحـــــقـــــة 
أســـــاؤوا لــلــمــواطــنــيــن أو تــعــدوا عــلــى ممتلكاتهم 
والــمــمــتــلــكــات الــعــامــة، وكـــذلـــك الأســـــواق الخلفية 
التي لم تزل تعج بالأثاث المسروق من المنازل 

ومن المقرات والدوائر الحكومية.
3- الإيعاز لأصحاب الأفران والمخابز الخاصة، 
ممن يمتلك رخصة وتتوفر لديهم شروط العمل 
وجــــرى منعهم مــن الــســلــطــة الــســاقــطــة، بفتحها، 
ــــي الـــوحـــيـــد  ــلـ ــ ــــرن الآلـــــــي والـــــفـــــرن الأهـ ــفـ ــ ــكــــون الـ لــ
الــلــذيــن يــعــمــان الآن لا يـــســـدان حــاجــة الــســكــان 
من الخبز، خاصة بعد عودة المئات من العوائل 

إلى مدينتهم.
4- مــعــالــجــة أوضـــــاع رواتـــــب الــمــتــقــاعــديــن ومَـــن 
على رأس عملهم ممن هم على نظام التأمينات 
ــــم يــســتــلــمــوا  ــــن لـ ــذيـ ــ ــاشــــات الـ ــعــ ــمــ أو الـــتـــأمـــيـــن والــ
رواتبهم ضمن الفترة التي كانت محددة سابقاً، 
والــواقــعــة بين ٢٠و٢٢ مــن كــل شــهــر، والإعـــان 
عن موعد ثابت يستطيعون فيه قبض رواتبهم، 
حيث لا تــوجــد صــرافــات آلــيــه ولا مــصــارف في 
المدينة، ســوى المصرف الــزراعــي، لكون هذه 

الرواتب هي منفذهم الوحيد للمعيشة.
ــــي بـــســـعـــر  ــــزلـ ــنـ ــ ــمـ ــ -5 إلـــــــــــــزام مـــــــوزعـــــــي الـــــــغـــــــاز الـ
الأسطوانة الرسمي ومراقبة تطبيق ذلــك، مع 
ضرورة توفير هذه المادة وبقية المحروقات، 

وخاصة مازوت التدفئة.
المواد  التهريب، وخاصة  الجدية بمكافحة   6-

الغذائية والمواشي واللحوم.
ــتـــرة الـــوصـــل  7- عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مـــحـــدوديـــة فـ
ــــدة، فــالــمــطــلــوب  ــ الــكــهــربــائــي الــبــالــغــة ســـاعـــة واحـ
بالحد الأدنــى العدالة فيها، وعدم الاقتطاع من 
فــتــرة الـــوصـــل وتــقــســيــمــهــا إلــــى فـــتـــرات مــــدة كل 

فترة لا تتجاوز ربع الساعة.
8- إلزام شركات الخليوي بالعمل على صيانة 
أبــــــــــراج الاتـــــــصـــــــالات وتـــحـــســـيـــن جـــــــــودة خـــدمـــة 
الاتـــصـــال وشــبــكــة الإنـــتـــرنـــت، لــيــتــســنــى لــأهــالــي 

التواصل مع ذويهم داخلًا وخارجاً.
9- ضـــــــرورة تــــزويــــد بـــلـــديـــة الـــبـــوكـــمـــال بــآلــيــات 
جــديــدة، تركس وجـــرارات وعــربــات نــقــل...إلــخ، 
خـــاصـــة بــمــا يــتــعــلــق بــنــقــل وتــرحــيــل الــقــمــامــة من 
مفارق طرقات المدينة، لكون المدينة تعاني من 
مــقــالــب الــقــمــامــة غــيــر الــمــخــصــصــة، مــمــا أدى إلــى 
تراكمها بشكل كبير في بعض مفارق طرقات 

المدينة.
ــمــــحــــات الـــتـــجـــاريـــة  ــايـــة الـــمـــدنـــيـــيـــن والــ 10- حـــمـ
ــــات الــــحــــكــــومــــيــــة وردع  ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ والــــــــدوائــــــــر والـ
المخالفات بكل أشكالها يفرض وجــود عناصر 
ودوريات شرطة، بما في ذلك شرطة المرور، 
موزعة ومنتشرة في شوارع وأحياء المدينة.

11- ضــــــرورة وأهـــمـــيـــة إعــــــادة تــأهــيــل الــمــشــفــى 
الــقــديــم الـــواقـــع غــــرب الــمــديــنــة بــكــل مـــا فــيــه، بما 
في ذلك تأمين الكادر الطبي المختص، لحاجة 
السكان الماسة له، الذين يتكبدون عناء السفر 
إلى مشافي دير الزور. وتزويد المركز الصحي 

البوكمال... مطالب بالجملة
وردت إلى قاسيون شكوى ومطالب من أهالي مدينة البوكمال في دير الزور، 

تتضمن الآتي:
خلال العقود الماضية، وبسبب تسلط وهيمنة السلطة الساقطة، عانت 

المنطقة الشرقية عموماً من التهميش في المجالات كلها الاقتصادية 
والاجتماعية والخدمية، ومنها محافظة دير الزور ومدينة البوكمال الحدودية مع 

العراق، وما زالت الأوضاع تتفاقم أكثر بالرغم من سقوط الأسد.

الحالي بالمستلزمات الضرورية كلها، وخاصة 
الأدوية واللقاحات الخاصة بالأطفال، والحاجة 
إلى إحداث مستوصف صحي آخر في المدينة.

12- تــــزويــــد الـــــمـــــدارس فــــي الـــمـــديـــنـــة والــــريــــف 
بــمــا يـــلـــزم لــلــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، ودعــــــوة الــجــهــاز 
الـــتـــدريـــســـي الــمــبــعــد مـــن قــبــل الــســلــطــة الــســاقــطــة 
ــــم الـــــــمـــــــدارس  ــيــ ــ ــــرمــ بــــــالــــــعــــــودة إلـــــــــى عــــمــــلــــهــــم، وتــ
المتضررة وحمايتها من العابثين واللصوص.

13- إصــــــــاح الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة لـــلـــمـــديـــنـــة الـــتـــي 
ــلــــت فـــــي عــــهــــد الـــســـلـــطـــة الــــســــاقــــطــــة، خـــاصـــة  أهــــمــ
شـــبـــكـــات الــــصــــرف الـــصـــحـــي، وتــعــبــيــد الـــطـــرقـــات 
الرئيسية )الواصلة بين المدينة والريف وبين 
المدينة ومركز المحافظة- طريق ديــر الــزور/ 
ــال(، وتـــــزويـــــد مـــحـــطـــة مــــيــــاه الـــبـــوكـــمـــال  ــمــ ــبــــوكــ الــ
بالمواد الخاصة بتعقيم مياه الشرب، وإصلاح 
الأعطال لضخ مياه الشرب إلى أحياء المدينة.

14- إعــادة المناوبات الصيدلانية في المدينة، 
خلال ساعات الليل وأيام العطل، وفق البرامج 
المعتمدة من قبل نقابة الصيادلة كما يفترض.

15- السعي إلى فتح فروع للمصارف العقارية 
والتجارية لتنشيط الحركة التجارية والعقارية، 

وتــزويــدهــمــا بــصــرّافــات آلــيــه، مما يخفف العبء 
عــلــى الــفــئــات الــمــســتــفــيــدة مــن هــذيــن المصرفين 
مــن ناحية، ولتخفف الضغط عليهما فــي مركز 

المحافظة من ناحية ثانية.
وخــتــمــت الــشــكــوى بــالــتــالــي: الــبــوكــمــال بوضعها 
ــيـــقـــة... فــوضــعــهــا  ــقـ ــكـــاء حـ ــبـ الــــراهــــن تـــدعـــو إلـــــى الـ
مزرٍ بكل ما في هذه الكلمة من معنى... وفوق 
ذلـــك يستمر الإهــمــال فــا حــبــة مــن الــمــســاعــدات 
الإغــاثــيــة وصــلــت إلـــى مستحقيها فــي الــبــوكــمــال 
من العائدين إليها... فما من منظمة وصلت إليها 
أسوة ببقية المناطق والمدن، فكانت وما زالت 

منسية!
إن ما ورد من مطالب محقة في الشكوى أعلاه 
يلامس عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والـــخـــدمـــيـــة لــمــواطــنــيــهــا، ويـــصـــب فـــي الــمــصــلــحــة 
الـــعـــامـــة لـــمـــديـــنـــة الـــبـــوكـــمـــال ولــــســــوريــــة عـــمـــومـــاً، 
بــالإضــافــة إلـــى الأهــمــيــة الــخــاصــة لــلــمــديــنــة نــظــراً 

لموقعها على الحدود السورية العراقية.
بــرســم حــكــومــة تسيير الأعـــمـــال- محافظة ديــر 

الزور

تأثير استيراد المنتجات التركية على قطاع الدواجن
يعد قطاع الدواجن من القطاعات الحيوية التي تلعب دوراً 

هامّاً في تحقيق الأمن الغذائي، كما أنه من القطاعات 
التصديرية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير 

فرص العمل لآلاف العاملين. 
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واليوم، ورغم سقوط الأسد، فإن العقوبات ما 
زالت كما هي من حيث التطبيق؛ وذلك بالرغم 
من عدد من التصريحات الأوروبية والأمريكية 
حول تخفيفها أو تعليقها لأشهر أو لسنة، الأمر 
الذي ما زال في طور التصريحات، ولم ينتقل 
بــعــد إلـــى الــفــعــل. الــتــوقــع الأرجــــح، هــو أنــنــا ربما 
نــشــهــد بـــعـــض الـــخـــطـــوات الــعــمــلــيــة مــــن الــجــانــب 
الأوروبــي، والتي ستأتي خجولة على الأغلب، 
ولــــن تـــكـــون لــهــا آثـــــار كـــبـــيـــرة، ولــكــنــهــا فـــي حــال 
حصولها ستكون خطوة سياسية يمكن البناء 
عليها جزئياً، مع أنها ستبقى معلقةً في الفراغ 
فـــي حــــال اســـتـــمـــرار الـــعـــقـــوبـــات الأمـــريـــكـــيـــة؛ لأن 
أخــطــر وأســــوأ مــا فــي الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة هو 
أنها تشمل أي طرف ثالثٍ يتعامل مع سورية، 
ــا يـــعـــنـــي أن اســــتــــمــــرار الــــعــــقــــوبــــات الأمـــريـــكـــيـــة  ــ مـ
سيجعل من إبقاء أو رفع العقوبات الأوروبية 

نافلةً لا قيمة فعلية لها.
ــــب الأمــــــريــــــكــــــي، وبــــــــدراســــــــة تــــاريــــخ  ــانـ ــ ــــجـ عــــلــــى الـ
ــقـــوبـــات الأمــــريــــكــــيــــة، يـــمـــكـــن دون صـــعـــوبـــات  ــعـ الـ
كــــــبــــــرى، تـــــوقـــــع أنـــــهـــــا لــــــن تــــتــــحــــرك أي خـــطـــوة 
بــاتــجــاه الـــرفـــع الــكــامــل أو حــتــى الــجــزئــي، الـــذي 
يمكن أن يكون له تأثير ملموس على الوضع 
ــــاج لــيــس  ــتـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــبـــــاد. هــــــــذا الاسـ ــ ــلـ ــ الاقــــــتــــــصــــــادي لـ
بالجديد، ونــظــرة سريعة إلــى تــاريــخ العقوبات 
الأمــريــكــيــة تكشف أن الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة يتم 
وضعها بسهولة، ولكن إزالتها تكاد تكون شبه 
مستحيلة. سبق أن عالجت قاسيون في مواد 
مــتــعــددة هـــذا الــجــانــب، مــنــهــا مــادة تــطــرقــت إلــى 

مثالي العراق وكوبا، حيث استمرت العقوبات 
حــتــى بــعــد تــغــيّــر الـــظـــروف وزوال الشخصيات 
التي كانت ركناً أساسياً في تبرير فرضها. وهنا 
مــن الأهــمــيــة بــمــكــان الــتــذكــيــر بــمــثــال كــوبــا، وهــو 
أقدم برنامج عقوبات أمريكية وعقوبات أحادية 
الجانب في التاريخ، حيث بدأ فعلياً منذ فرض 
حظر الأسلحة في عام 1958، أي منذ أكثر من 

66 عاماً، وما يزال مستمراً حتى حينه.

العقوبات الأمريكية
تنقسم العقوبات الأمريكية إلى عدة مستويات 
وفـــق الــجــهــة الــتــي يــتــم فـــرض الــعــقــوبــات عليها، 
ــا وأكــــثــــرهــــا شــمــولــيــة هــــي الــــواقــــعــــة تــحــت  أعــــاهــ
التصنيف: »المناطق/الدول الخاضعة للعقوبات 
ــنــــاطــــق/دول  الــــشــــامــــلــــة«. حـــالـــيـــاً هــــنــــاك خـــمـــس مــ
خاضعة لهذا النوع من العقوبات: كوبا وإيران 
وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة وروســـيـــا وســــوريــــة، وكــذلــك 
مناطق في أوكرانيا وهي دونيتسك ولوغانسك 

والقرم. 
تُــعــتــبــر هـــذه الــعــقــوبــات الأكــثــر تــقــيــيــداً، حــيــث إن 
معظم المعاملات وعلى المستويات كافة، سواء 
بــيــن الــكــيــانــات أو الــشــركــات أو الأفــــــراد، تُعتبر 
ــاعـــدة  ــقـ ــلــــى عـــكـــس الـ مـــشـــمـــولـــة بـــالـــعـــقـــوبـــات، وعــ
ــالـــم كـــلـــه، والـــتـــي  ــعـ الــــســــائــــدة فــــي الــــقــــانــــون فــــي الـ
تقول، »المتهم بــريء حتى تثبت إدانته«، فإن 
هذا النوع من العقوبات– كما معظم العقوبات 
الأمريكية– يعتبر أي جهة أو شخص يتعامل 
مــع أي جــهــة أو شــخــص مــن هـــذه الــــدول مــدانــاً 
حــتــى تــثــبــت بــــراءتــــه. والـــحـــصـــول عــلــى الـــبـــراءة 
بـــشـــكـــل مـــســـبـــق يـــمـــكـــن أن يـــتـــم فـــقـــط مــــن خـــال 

كيف علينا التعامل مع بلطجة العقوبات 

يُجمع السوريون اليوم، على اختلاف اصطفافاتهم السياسية، على المطالبة برفع العقوبات عن سورية، 
وخصوصاً العقوبات الأمريكية. ولا يكاد يخرج سوريٌ واحد عن هذا الإجماع العام، مع أن الساحة لا تخلو من 

بعض من يفترضون أن العقوبات أداة بيدهم، يطالبون برفعها على استحياء، مع ربط عملية رفع العقوبات 
بإجراءات محددة على السلطات اتخاذها؛ أي أنهم يكررون المواقف البائسة التي كانت تفترض أن العقوبات 

كانت أداة بيدهم ضد السلطة الساقطة، والحق أن العقوبات لم تكن في أي يومٍ من الأيام إلا سيفاً يحزّ عنق 
سورية والشعب السوري، ولا يؤثر على النظام وأساطينه إلا لماماً، بل وأثبتت الأيام أن اللصوص الكبار ضمن 

النظام، ونواة السلطة أيام الأسد، كانت قد وجدت طرقاً متعددة ليس للالتفاف على العقوبات فحسب، بل 
ولتحويلها إلى مزراب ذهب، لأن العقوبات سمحت للسلطة باحتكار كل خارج من البلاد، وكل داخلٍ إليها، عبر 

شركات وواجهات اصطنعتها لنفسها.

ــبــــة  ــتــــب مــــراقــ ــكــ ــــة مـــــــن مــ ــــصــ ــلـــــى رخــ ــ الـــــحـــــصـــــول عـ
الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية، 
الأمـــر الـــذي يــأتــي مــع تكاليف باهظة وعمليات 
تأخذ وقتاً طويلًا، ما يثني الجهات والشركات 
الصغيرة والأفـــراد عــن العمل والتعامل مــع أي 
ــهـــة أو شـــخـــص فــــي هــــــذه الــــــــــــدول... وبــــكــــامٍ  جـ
آخــر، فإن أي دولــة أو شركة، أو شخص يريد 
الاســتــثــمــار فـــي ســـوريـــة أو الــتــصــديــر إلــيــهــا، أو 
الاســتــيــراد منها، أو إجـــراء أي تعامل مالي مع 
ــــارج ســــوريــــة، يــحــتــاج  ــــل أو خـ ــــوري داخـ أي سـ
ــاً مسبقاً مــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة،  إذنــ
الأمــــر الــــذي يــكــافــئ احـــتـــالًا اقــتــصــاديــاً إجــرامــيــاً 
يفوق فــي قسوته حتى الاحــتــالات العسكرية 
المباشرة، التي لم تصل في تحكمها وسطوتها 
هــذه الــدرجــة مــن التحكم الهستيري بالشعوب 

الواقعة تحت الاحتلال.
الــمــســتــويــات الأخــــرى مــن الــعــقــوبــات، تــكــون لها 
أهـــداف مــحــددة، مثل: قطاعات أو صناعات أو 
مــعــامــات أو جــهــات أو شخصيات معينة، مثل 
الــعــقــوبــات الــتــي تستهدف أي شخص أو جهة 
مرتبطة بحماس أو الجماعات التابعة لحماس. 
ــذا الـــمـــســـتـــوى مــن  ــ وهــــنــــاك تـــصـــنـــيـــفـــات ضـــمـــن هــ
العقوبات، مرتبطة وفق وجهة النظر الأمريكية 
ــــاب، أو انـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق الإنــــســــان، أو  ــــالإرهـ بـ
ــنــــظــــمــــات الإجــــرامــــيــــة  ــالــــمــــخــــدرات/الــــمــ الاتــــــجــــــار بــ
العابرة للحدود الوطنية، أو ضوابط التصدير 
الأخــرى  العسكرية  بالسلاح والأمـــور  المتعلقة 
وغيرها من التصنيفات التي يمكن أن تخترعها 
أمــريــكــا لـــفـــرض الــعــقــوبــات عــلــى مـــن تـــشـــاء، من 
منطلق تفصيل القانون على شكل ومواصفات 
الجهة المستهدفة. ولــســوريــة حصة مــن بعض 

هذه العقوبات أيضاً.
مــا يسمى بـــ »قــانــون قــيــصــر« ربــمــا يــحــتــاج إلــى 
ــقــــدرة  تـــصـــنـــيـــف لـــــوحـــــده، حـــيـــث إنــــــه يـــتـــضـــمـــن الــ
على فــرض عقوبات على جهات ثانية وثالثة، 
بمعنى أن العقوبات بموجبه لا تشمل فقط من 
يتعامل بشكل مباشر مــع الــدولــة الــســوريــة، أو 
مــؤســســاتــهــا أو أجــهــزتــهــا، ولــكــن كـــل مـــن يــوجــد 
في السلسلة التي تصل في نهايتها إلى الجهات 
والـــشـــخـــصـــيـــات الـــمـــشـــمـــولـــة بـــالـــعـــقـــوبـــات، يــمــكــن 

لأمريكا أن تفرض العقوبات على ذلك الشخص 
تــســتــخــدمــهــا  أن  أو  أرادت...  إن  الــــجــــهــــة...  أو 
بطريقة انتقائية لفرض ما تريد على من تريد. 
ولــهــذا الــقــانــون ســيــئ الــصــيــت حــصــة كــبــيــرة من 

مواد قاسيون يمكن مراجعتها على الموقع.

نظرة على مثال العقوبات الأمريكية 
على إيران

تــطــرقــت قــاســيــون فـــي الـــمـــادة الـــمـــذكـــورة أعـــاه 
إلى مثالين عن العقوبات التي فرضتها أمريكا، 
وهما العراق وكوبا. ومن الجدير بالذكر هنا أن 
أمريكا لم ترفع حتى الآن أي عقوبات فرضتها 
على دول أو مناطق ضمن التصنيف الأول، أي 
»المناطق/الدول الخاضعة للعقوبات الشاملة«، 
بــغــض الــنــظــر عــمّــا تــغــيّــر مــنــذ فــرضــهــا، أو مــا إذا 
كــانــت الأســبــاب الــتــي أدت إلــى فرضها مــا زالــت 
قــائــمــة. فــي هـــذه الـــمـــادة سننظر فــي مــثــال آخــر 
هـــو إيـــــــران، وبــشــكــل مــخــتــصــر لإيـــصـــال الــفــكــرة 
ــفــــادة مــنــهــا فــي  ــتــ ــتــــي يــمــكــن الاســ الأســـاســـيـــة والــ

طريقة تعامل سورية مع العقوبات الأمريكية.
ــيــــة عــــلــــى إيــــــــــران فــي  ــكــ ــقــــوبــــات الأمــــريــ ــعــ بــــــــدأت الــ
عــهــد الــرئــيــس الأمــريــكــي كــارتــر فــي عـــام 1979، 
ومنذ الحزمة الأولــى من العقوبات، أضــاف كل 
رئــيــس أمــريــكــي أتــى بــعــده حــزمــات إضــافــيــة من 
العقوبات، قد تكون أبرزها تلك التي تم فرضها 
منذ 2005 رداً على إطـــاق الــبــرنــامــج الــنــووي 
الإيــرانــي. وطالت العقوبات في مرحلة رئاسة 
جـــورج دبــلــيــو بـــوش الــعــمــل العلمي والأبــحــاث 
العلمية، حيث أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية 
ــــر الــــمــــخــــطــــوطــــات  ــــريـــــر أو نـــــشـ ــد تـــــحـ ــ ــ ــــاً ضـ ــــمـ ــــكـ حـ
والأوراق العلمية والبحثية من إيــران، وقالت: 
المتعاونين  الأمريكيين  والباحثين  العلماء  إن 
مع الإيرانيين يمكن مقاضاتهم. وكذلك في عهد 
أوباما، وقبل توقيع الاتفاق النووي الإيراني، 
تــمــت إضـــافـــة حــــزم جـــديـــدة مـــن الــعــقــوبــات على 
ــــي، كما  ــرانـ ــ بــعــض الــمــنــتــجــات ذات الــمــنــشــأ الإيـ
شهدت هذه الفترة تصعيداً تجاه أطراف ثالثة، 
ــنـــوك الأوروبــــيــــة  ــبـ حـــيـــث تــــم تـــغـــريـــم عـــــدد مــــن الـ
ورجـــال أعــمــال مــن أوروبــــا وآســيــا على أســاس 
انـــتـــهـــاك الـــعـــقـــوبـــات الأمـــريـــكـــيـــة الـــمـــفـــروضـــة على 

اليوم ورغم سقوط 
الأسد فإن العقوبات 
ما زالت كما هي من 

حيث التطبيق وذلك 
بالرغم من عدد من 

التصريحات الأوروبية 
والأمريكية حول 

تخفيفها أو 
تعليقها لأشهر أو 

لسنة
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يجب أن يدرك 
الجميوعلى 

رأسهم السلطة 
الحالية أن 
العقوبات 

الغربية وبالتحديد 
العقوبات 
الأمريكية 

مستمرة إلى أجل 
غير مسمى وربما 

لن يتم رفعها 
في أي وقت 

قريب

إيـــران. ولــكــن بعد توقيع الاتــفــاق الــنــووي، في 
العقوبات  تموز 2015، ألغت أمريكا قسماً مــن 
الأمــريــكــيــة الــمــفــروضــة على إيــــران، ولــم ترفعها 
بــشــكــلٍ كـــامـــل. ولــكــن بــعــد انــســحــاب تـــرامـــب في 
رئــــاســــتــــه الأولــــــــــى مـــــن الاتــــــفــــــاق الـــــــنـــــــووي، قــــام 
بفرض حزم جديدة من العقوبات على إيران، 
وأعــــــــاد الـــعـــقـــوبـــات الــــتــــي كــــانــــت مـــفـــروضـــة قــبــل 

توقيع الاتفاق النووي كافة.
في عــام 2018، أصــدرت محكمة العدل الدولية 
حــكــمــاً يــوجــه حــكــومــة أمــريــكــا بــإلــغــاء الــعــقــوبــات 
عــلــى أســـــاس »مـــعـــاهـــدة الـــصـــداقـــة« لـــعـــام 1955 
بين أمريكا وإيــران. رداً على الحكم، انسحبت 

أمريكا من اتفاقيتين دوليتين مع إيران.
خــــــاصــــــة الــــــــكــــــــام، هـــــــي أنـــــــــه عـــــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــن 
ــــرات الــــــتــــــي حــــصــــلــــت فـــــــي الــــحــــكــــومــــات  ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ الـ
الأمريكية-الإيرانية،  العلاقات  وفــي  الأمريكية 
وحتى بعض الاتفاقات التي بموجبها تم وقف 
العمل بعدد من حزم العقوبات الأمريكية على 
إيـــــــران، إلا أن أمـــريـــكـــا لـــم تــلــغ الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
فرضتها مــنــذ أكــثــر مــن 45 عــامــاً، واستخدمتها 
خلال العقود لتحصيل شيء ما، وعندما كانت 
ــا لــتــســتــطــيــع  ــبـــة، أعــــــــادت فـــرضـــهـ ــنـــاسـ الـــلـــحـــظـــة مـ
استخدامها لتحقيق مصالحها في المنطقة وفي 
الــعــالــم، مـــن خـــال الــتــحــكــم بـــقـــدرة أي دولــــة أو 
التعامل والــتــعــاون مع  جهة غير أمريكية على 
إيران. والأمر ذاته يمكن قوله حول العقوبات 
كـــافـــة الـــتـــي تــفــرضــهــا أمـــريـــكـــا عــلــى أي دول أو 
جــهــة، ضــاربــة بــعــرض الــحــائــط حتى الاتــفــاقــات 

التي وقعتها نفسها مع الدول المعنية. 
ــــات، فـــــي 2018، أعــلــنــت  ــيــ ــ ــداثــ ــ ضـــمـــن هــــــذه الإحــ
الــمــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة عــن نيتها تنفيذ قــانــون 
الــحــظــر لــعــام 1996 لإعــــان بــطــان الــعــقــوبــات 
ــــة ضــــــد إيــــــــــــران فــــــي أوروبــــــــــــــــا، ومـــنـــع  ـــيـ ــكــ ـــريـــ الأمــ
الالتزام  المواطنين والشركات الأوروبــيــة من 
بــهــا، وأصــــدرت المفوضية الأوروبــيــة تعليمات 
إلى بنك الاستثمار الأوروبي بتسهيل استثمار 
الــشــركــات الأوروبـــيـــة فــي إيـــــران. وفـــي آب من 
الـــــعـــــام ذاتــــــــــه، مـــــع دخــــــــول الــــدفــــعــــة الأولــــــــــى مــن 

العقوبات التي أعادت أمريكا فرضها على إيران 
ــانـــون الــتــعــطــيــل الــمــحــدث  حــيــز الــتــنــفــيــذ، دخــــل قـ
لــاتــحــاد الأوروبـــــي حــيــز التنفيذ للتخفيف من 
تأثيرها على مصالح شركات الاتحاد الأوروبي 

التي تقوم بأعمال تجارية في إيران.
ينبغي أن نضيف في دراسة المثال الإيراني، أن 
العقوبات الأمــريــكــيــة، وكــحــال بــرامــج العقوبات 
الأمريكية كلها، لم تؤد لا إلى تغير النظام في 
إيران، ولا حتى إلى تغيير سلوكه وفق الهدف 
المعلن، ولكنها أدت وظيفة معاكسة  الأمريكي 
كما تثبت الأحداث، وأدت وظيفة إفقارٍ إضافي 

وضغط إضافي على الشعب الإيراني.

كيف يجب علينا التعامل مع العقوبات 
الأمريكية على سورية؟

ــيــــوم، وبـــعـــد مـــــرور أقــــل مـــن شــهــريــن ونــصــف  الــ
ــــن واجـــــــــب كــل  ــة، فـــــــإن مــ ــلــــطــ ــقـــــوط الــــســ ــ ــلــــى سـ عــ
ســوري وطني أن يطالب برفع العقوبات غير 
الــمــشــروط عــن الــدولــة الــســوريــة، وبــالــتــالــي عن 
الشعب الــســوري– الأمـــر الـــذي طالبنا بــه على 
ــا كـــنـــا مــقــتــنــعــيــن  ــنــ مــــــدى 14 ســـنـــة الــــمــــاضــــيــــة، لأنــ
قناعة علمية راسخة طوال هذه السنوات، بأن 
المستهدف مــن العقوبات لــم يكن فــي أي يوم 
مـــن الأيـــــام بــشــار الأســــد وســلــطــتــه، بـــل ســوريــة 
ــــة، وأن الـــنـــخـــب الـــبـــائـــســـة الــتــي  ــــدولــ كـــشـــعـــب وكــ
العقوبات انتصاراً ودعماً لها، وهللت  اعتبرت 
ــيـــــوم تـــطـــالـــب بــرفــعــهــا(،  ــ لــلــعــقــوبــات طــــويــــاً )والـ
كــانــت منقطعة عـــن الــشــعــب الـــســـوري وأحـــوالـــه 
ــكــــن مـــهـــتـــمـــةً  ــهـــا، ولـــــــم تــ ــيـــشـ ــعـ ــــي يـ ــتـ ــ ــاة الـ ــ ــــأســ ــمــ ــ والــ
بـــالـــضـــحـــايـــا الــــذيــــن يـــســـقـــطـــون يـــومـــيـــاً بـــالـــمـــرض 
والــفــقــر والـــعـــوز والـــبـــرد، والـــذيـــن تــكــالــب عليهم 
لــؤم الــفــســاد الكبير للنظام، مــع لــؤم العقوبات 

الغربية والأمريكية خاصة.
في الوقت ذاته، يجب أن يدرك الجميع، وعلى 
الغربية،  العقوبات  أن  الحالية،  السلطة  رأسهم 
وبــالــتــحــديــد الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة مــســتــمــرة إلــى 
أجــل غير مسمى، وربــمــا لــن يتم رفعها فــي أي 
وقـــت قـــريـــب... ولــنــنــظــر بــشــكــلٍ مــســؤول وواعٍ 

في تصريحات سباستيان غوركا، نائب مساعد 
الرئيس الأمريكي دونــالــد تــرامــب، التي أطلقها 
قــبــل أيــــام فـــي لــقــاء مـــع قــنــاة الـــحـــرة الأمــريــكــيــة. 
يقول غوركا رداً على سؤال: إن كانت الولايات 
المتحدة تعترف بأحمد الشرع رئيساً لسورية: 
»هــل يسيطر على كل ســوريــة؟ لا. لا يسيطر. 
كــان جــهــاديــاً لفترة طــويــلــة، فهل أصــلــح نفسه؟ 
هل هو رجل أفضل الآن؟ هل يؤمن بالحكومة 
التمثيلية؟«، وقـــال: إن هــذه الأسئلة »يوجهها 
لــلــمــســيــحــيــيــن والـــعـــلـــويـــيـــن وأي شـــخـــص عــانــى 
بسبب الحركة الجهادية التي يقودها الشرع«. 
ثــــم أضـــــــاف مــــقــــدمــــاً إجــــابــــة قـــاطـــعـــة عــــن الــــســــؤال 
الـــذي طــرحــه هــو نفسه: »أنـــا درســـت الحركات 
الجهادية 24 سنة، لم أر أبداً قائداً جهادياً ناجحاً 
يصبح ديمقراطياً أو يؤمن بحكومة تمثيلية«. 
ولــيــس مــن الصعب أن نفهم مــن هــذا التصريح 
أن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات في أي 
وقت قريب، وستسعى لاستخدامها عصا فوق 
رأس ســوريــة، بــل وأكــثــر مــن ذلـــك، فإنها تتجه 
للعب بشكلٍ علني على إشعال الفوالق الطائفية 
والــديــنــيــة فــي ســـوريـــة، وتــألــيــب الــســوريــيــن ضد 

بعضهم البعض على أسس طائفية ودينية.
لا ينبغي أن نغفل أيــضــاً أن الــولايــات المتحدة 
أيــام التوقيع على البيان الختامي  رفضت قبل 
لــمــؤتــمــر بــاريــس حـــول ســـوريـــة، والــــذي تضمن 
خطوة أولــى نحو شكلٍ من الاعــتــراف بالواقع 
ــــطـــــوة أولـــــــى نـــحـــو رفـــع  ــهــــة، وخـ الــــجــــديــــد مـــــن جــ
العقوبات؛ الأمــر الــذي يؤكد مــا نذهب إليه من 
أن الــولايــات المتحدة لا تعتزم رفــع عقوباتها 
في أي وقت قريب، وتصر على استخدامها أداةً 
لــابــتــزاز، فــي أحــســن الأحـــــوال، وأداةً للتفجير 
فـــي أســـوئـــهـــا... ولـــعـــل مـــن الــحــكــمــة والــتــعــقــل أن 
ننتظر من الولايات المتحدة، بتحالفها العميق 

مع الكيان الصهيوني، الأسوأ دائماً...  
فــي مــادة نــشــرتــهــا قــاســيــون بــعــد ثــاثــة أســابــيــع 
مــن ســقــوط الأســــد، سلطنا الــضــوء عــلــى تمديد 
ــنــــوات  ــيــــصــــر« لـــخـــمـــس ســ ــيــــة »قــــــانــــــون قــ صــــاحــ
ــام الــــذي  ــنـــظـ إضــــافــــيــــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن زوال الـ

تــم ربـــط ذلـــك الــقــانــون بــالــتــحــديــد بـــه. الأمــريــكــي 
لــــن يــتــخــلــى عــــن الأداة الأقـــــــوى الـــتـــي بــحــوزتــه 
العالم، وهذه  التحكم بسياسات دول  لمحاولة 
العقوبات لم تكن في أي يوم مرتبطة بشخص 
مـــعـــيّـــن، وإنـــمـــا كـــانـــت ومــــا زالـــــت مـــفـــروضـــة على 
الشعب السوري فقط، لتحقيق مصالحها والتي 

يعرفها الجميع.
بناء على ذلك، وعلى الأمثلة الأخرى للعقوبات 
الــتــي تــفــرضــهــا وفــرضــتــهــا أمــريــكــا عــلــى عـــدد من 
اقتصادنا  أن نعمل على تحصين  الــــدول، علينا 
إلى أقصى حد ممكن ضد العقوبات الأمريكية، 
وأن نــعــمــل انــطــاقــاً مــن فــرضــيــة عـــدم رفــعــهــا أو 
إلغائها أو حتى تخفيفها، ما يعني أنه يجب على 
الــســلــطــة الــحــالــيــة وعــلــى الــشــعــب الـــســـوري على 
العموم، تخفيض علاقتنا بالمنظومة الدولارية 
كــكــل، والـــتـــي لا يــمــكــن لــلــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة أن 
تخنقنا في حال ابتعدنا عنها، وعلينا بالتوازي 
تـــوطـــيـــد الــــعــــاقــــات والــــتــــعــــاون مــــع الــــــــدول الــتــي 
تعتمد منظومات بديلة في العلاقات الاقتصادية 
والــتــجــاريــة. هـــذا يمكن أن يحسن فـــرص الــبــدء 
بتعافي الاقتصاد السوري المنهك من سنوات 
الــــحــــرب والــــفــــســــاد، كـــمـــا أنـــــه يـــمـــكـــن أن يــقــوض 
قـــــدرة تـــجـــار الـــحـــرب والـــفـــاســـديـــن الـــكـــبـــار الــذيــن 
كـــانـــوا جــــــزءاً مـــن مــنــظــومــة الـــفـــســـاد فـــي الــنــظــام 
الـــســـابـــق– بــغــض الــنــظــر عـــن اصــطــفــافــهــم خــال 
الأزمة– يمكن تقويض قدرتهم على الاستمرار 
ــتـــصـــاد، لأن تــلــك الـــقـــدرة  بــالــتــحــكــم بــمــفــاصــل الاقـ
الــدولار،  مرتبطة ارتباطاً عضوياً مع منظومة 
ومعظمهم كــان لــه الـــدور الأكــبــر فــي الاســتــفــادة 
من العقوبات الأمريكية لتمرير آثارها السلبية 
ــــع أكــــثــــر مــــن 90٪ مـــنـــه تــحــت  ــ إلـــــى الـــشـــعـــب ودفـ
خـــط الـــفـــقـــر. يــنــبــغــي عــلــيــنــا كـــســـوريـــيـــن، وضــمــنــاً 
السلطة الــقــائــمــة، الــبــدء ســريــعــاً بــوضــع الأســس 
ــــســـــوري، وتــحــويــلــه  ــــاع الاقـــتـــصـــاد الـ لإعـــــــادة إقــ
إلــى اقتصاد منتج يعتمد بالدرجة الأولـــى على 
الموارد المحلية، ونقل مركز الثقل في العلاقات 
الاقتصادية إلى الدول التي بدأت تدور في فلك 

المنظومات البديلة للدولار.
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سياسة الاحتلال... التغلغل 
تحت غطاء »المساعدات«

تحاول قوات الاحتلال، عبر أساليب 
ــتــــراق الــنــســيــج الــوطــنــي  مـــتـــعـــددة، اخــ
ــبـــة  ــقـــريـ ــنــــاطــــق الـ ــمــ ــــي الــ لــــلــــســــوريــــيــــن فــ
مــــن خــــط وقـــــف إطــــــاق الــــنــــار، حــيــث 
عرضت هــذه المرة تقديم مساعدات 
ــازوت،  ــ ــمــ ــ ــ ــاء، وال ــربــ ــهــ ــكــ ــــل الــ ــمـ ــ ــــشـ تـ
ــاثـــة الإنــســانــيــة، فــــي مـــحـــاولـــة  والإغـ
مكشوفة لاستمالة الأهالي والضغط 
المعيشية.  الحياة  بــضــرورات  عليهم 

قــــوبــــلــــت  الـــــــمـــــــحـــــــاولات  هــــــــــذه  أن  إلا 
بــرفــض قــاطــع مــن قــبــل أبــنــاء الــقــريــة، 
الــذيــن يــدركــون أن الاحــتــال لا يقدم 
أي شــــيء دون مــقــابــل، وأن الــهــدف 
الـــحـــقـــيـــقـــي لــــهــــذه »الــــمــــســــاعــــدات« هــو 
تــرســيــخ وجــــــوده غــيــر الــشــرعــي 

والتطبيع مع وجوده الغاصب.

 الهدم والتهجير...
 الوجه الحقيقي للاحتلال

لـــم تــكــتــف قـــــوات الاحـــتـــال بــمــحــاولــة 
استمالة الأهالي عبر الإغـــراءات، بل 
لجأت إلــى هدم بعض المنازل، في 
تصعيد جديد يكشف حقيقة نواياها 
العدوانية. هــذا الإجــراء الاستفزازي 
الشعبي  الغضب  تصاعد  إلــــى  أدى 
في القرية، حيث أكد الأهالي تمسكهم 
بــحــقــهــم فـــي أرضـــهـــم وعــــدم الــرضــوخ 
لــســيــاســات الــتــهــديــد والــتــرغــيــب الــتــي 

ينتهجها الاحتلال.

 حق السوريين
 في مواجهة الاحتلال

إن رفــض أهــالــي الرفيد للمساعدات 
الـــتـــي عـــرضـــهـــا الاحــــتــــال الــصــهــيــونــي 
يــثــبــت مــــرة أخــــرى أن الــســوريــيــن لا 

سيادتهم  على  الــمــســاومــة  يــقــبــلــون 
مـــــحـــــاولات  الــوطــنــيــة، وأن جـــمـــيـــع 
الاحــــتــــال لاخــــتــــراق صــفــوفــهــم مــآلــهــا 
ــا ســــائــــر  ــ ــمــ ــ الــــــفــــــشــــــل. فـــــالـــــقـــــنـــــيـــــطـــــرة، كــ
الأراضــــي المحتلة، لها تــاريــخ طويل 
ــة الاحــــتــــال ورفــــض  ــاومـ ــقـ فــــــــي مـ
الــواقــع، وهـــو ما  الاستسلام للأمر 

يــجــعــلــهــا شــــوكــــة دائــــمــــة فــــي خـــاصـــرة 
الكيان الغاصب.

إن هــــذه الـــمـــحـــاولات الــمــســتــمــرة من 
ــتـــــال تــثــبــت أنـــــه لا يــعــرف  ــ قِـــبـــل الاحـ
ســــــوى ســيــاســة الــقــهــر والابـــتـــزاز، 
بأشكالها  المقاومة  يــجــعــل  مـــا  وهـــو 
كافة حقاً مشروعاً لكل ســوري في 

وجـــــه هـــــذا الـــــعـــــدوان الـــمـــســـتـــمـــر. وإن 
أهـــالـــي الــرفــيــد، كــمــا غــيــرهــم مـــن أبــنــاء 
رسالة  يوجهون  المحتل،  الجولان 
واضــحــة: لا مساومة على الأرض، 
الاحــــتــــال،  لــــوجــــود  ــول  ــبــ قــ ولا 
والمقاومة مستمرة حتى التحرير 

الكامل.

	ǧمعن الأمير

فقبل سقوط السلطة السابقة بلغ سعر الصرف 
ل.س،   15,000 نـــحـــو  الــــــســــــوداء  ــــوق  ــــسـ الـ ــــي  فـ
وخــــال الــنــصــف الأول مـــن الــشــهــر الــحــالــي بلغ 
9000 ل.س،  نــــحــــو  ــــرف  ــــصــ الــ ــعــــر  ســ ــــي  ــــطـ وسـ
وبــالــتــالــي فـــإن ســعــر الـــصـــرف انــخــفــض بــحــدود 

40% تقريباً في السوق السوداء.
المعبأ، كسلعة  السكر  كيلو  كــان سعر  بالمقابل 
مستوردة، قبل سقوط السلطة السابقة بحدود 
14,000 ل.س، وحالياً بلغ 9,000 ل.س، وعليه 
فــــإن ســعــر كــيــلــو الــســكــر الــمــعــبــأ انــخــفــض بنحو 

.%35,7
وكمثال آخر عن سلعة من الإنتاج المحلي، كان 
سعر الجبنة البلدية نحو 45,000 ل.س وحالياً 
بلغ نحو 35,000 ل.س، وعليه فإن سعر كيلو 

الجبنة انخفض بحدود 22,2% تقريباً.

السعر التحوطي للسلع
بالمقارنة مع الأسعار الدولارية فإن سعر كيلو 
السكر بلغ نحو 0,9 دولار في الفترة الأولــى، 
ونــحــو دولار واحــــد ضــمــن الــفــتــرة الــثــانــيــة، أمــا 
نحو  فبلغ  البلدية  الجبنة  كيلو  لسعر  بالنسبة 
3 دولارات ضــمــن الــفــتــرة الأولـــــى ونـــحـــو 3,9 
ضمن الفترة الثانية، على ذلك فإن أسعار السلع 
بــــالــــدولار ارتـــفـــعـــت بــنــســبــة 11% لــلــســكــر، و%30 

للجبنة البلدية.
ــتـــمـــد  ــعـ ــمـ ويـــــمـــــكـــــن اســـــتـــــنـــــتـــــاج ســـــعـــــر الـــــــصـــــــرف الـ
بــالــتــســعــيــر بــشــكــل تــقــريــبــي مـــن خــــال افـــتـــراض 
ثبات سعر السلع بالدولار قبل سقوط السلطة 
للسكر، و3 دولارات  0,9 دولار  أي  الساقطة 
ــلــــيــــه فـــــــإن ســــعــــر الــــصــــرف  لـــلـــجـــبـــنـــة الــــبــــلــــديــــة، وعــ
الـــتـــقـــريـــبـــي الـــمـــعـــتـــمـــد بــتــســعــيــر الـــســـكـــر يـــســـاوي 
البلدية  للجبنة  وبالنسبة  10,000 ل.س،  نحو 
يـــقـــدر ســعــر الـــــــدولار الــتــقــريــبــي الــمــعــتــمــد بنحو 
11,700 ل.س، على ذلك فإن السعر الــدولاري 
عن  يــزيــد  حالياً  بالتسعير  والمعتمد  التحوّطي 
ســعــر الـــصـــرف الــــرائــــج بــيــن 11% و30%، وهـــذا 

ضمن السلع المدروسة أعلاه كأمثلة فقط.

الاستنتاجات الأولية
إن انخفاض الأســعــار بالليرة الــســوريــة بنسب 
الـــســـلـــع  ــلــــى  عــ و%35,7   %22,2 ــيــــن  بــ تــــــتــــــراوح 
الــمــســتــوردة أو الــمــنــتــجــة مــحــلــيــاً عــائــد بــالــدرجــة 
الأولى وبجزء كبير منه إلى تبخر هوامش نهب 
حواجز الفرقة الرابعة والجبايات غير القانونية 
التي كانت تفرضها هذه الحواجز وغيرها على 
أي عــمــلــيــة أو نـــشـــاط اقـــتـــصـــادي، والـــتـــي تــقــدر 
وســطــيــاً بــنــســبــة 30% مـــن أســـعـــار الــســلــع، وهـــذا 
ــــذي انــعــكــس إيـــجـــابـــاً عــلــى أســعــار  الانـــخـــفـــاض الـ

السلع في السوق بالنسبة للمستهلك.
ــفـــعـــت أربـــــــاح كـــبـــار الــتــجــار  لـــكـــن مـــقـــابـــل ذلـــــك ارتـ
ــــر الـــــــــــدولار  ــــعـ ــــن فـــــــــــــوارق سـ ــ والـــــمـــــســـــتـــــورديـــــن مـ
التحوطي بنسبة 20% وســطــيــاً، مــع احتفاظهم 

بنسب أرباحهم السابقة!
ــفـــتـــرض نـــظـــريـــاً أن  ــــان مــــن الـــمـ ــــه كــ ــلـــم أنــ مــــع الـــعـ
تنخفض الأســـعـــار بنسبة 30% وهـــي مــا تمثله 
هوامش نهب الحواجز، بالإضافة إلى نسبة %40 
وهي معدل انخفاض سعر الصرف، أي كان من 
الــمــفــتــرض أن تنخفض الأســعــار بــحــدود %70، 
ــعـــار انخفضت  لــكــن واقــــع الـــحـــال يــقــول إن الأسـ
بحدود 30% فقط، بينما تم تقاسم نسبة الـ%40 
الإضــافــيــة بــيــن كــبــار الــتــجــار والــمــســتــورديــن مع 

كبار المتحكمين بسوق الصرف!

الاستنتاج النهائي تراجع القدرة الشرائية 
ومزيد من تدهور الواقع المعيشي!

إن غـــالـــبـــيـــة الــــنــــاس تـــتـــعـــرض لـــســـرقـــة مـــبـــاشـــرة 
الأجــور  فنتيجة لضعف  فــاضــح،  وعلنية بشكل 
وعـــدم صــرف الــرواتــب وبــذريــعــة حبس الليرة 
وغــيــرهــا مــن الأســـبـــاب الــكــثــيــرة، يضطر الــنــاس 
لــتــصــريــف مــدخــراتــهــم الــــدولاريــــة، أو تــحــويــات 
ــارج، بـــالـــســـوق  ــ ــ ــــخـ ــ ــــة مـــــن الـ ــــادمـ ــقـ ــ الــــمــــســــاعــــدات الـ
السوداء، وبسعر وسطي خلال الأيام الماضية 
بــلــغ 9,000 ل.س، فــي حــيــن أن ســعــر الــصــرف 
الرسمي المحدد بالمركزي يبلغ 13,000 ل.س، 

كيف نُنهب لحظياً من قبل المتحكمين بالدولار وبسوق السلع؟!
للإجابة عن هذا السؤال لا بد من توضيح علاقة أسعار السلع الأساسية بالليرة 

السورية وسعرها بدولار السوق السوداء.

وبــالــتــالــي فــالــخــســارة الأولـــــى الــنــهــبــويــة لمجرد 
ــــدولار إلـــى الــلــيــرة تــبــلــغ نــحــو %30,8  تــحــويــل الـ

تقريباً!
والخسارة الثانية تتم عند كل عملية استهلاك 
تلبية لــاحــتــيــاجــات الـــضـــروريـــة، فــالــســلــع تسعر 
بــــــــــدولار أعــــلــــى مـــــن الـــــســـــوق الـــــــســـــــوداء بــنــســب 
تتراوح بين 11% و30% تقريباً، وبنسبة زيادة 
بــحــدود 20%، والنتيجة خسارة  وسطية تقدر 

نهبوية مركبة لا تقل عن %50.
وهــــــــذه الــــخــــســــارة الـــمـــركـــبـــة يـــمـــكـــن تــلــخــيــصــهــا 
بـــالـــقـــدرة الــشــرائــيــة لـــمـــدخـــرات الـــنـــاس، فبملغ 
100 دولار فــي الــفــتــرة الأولـــى كــانــت تساوي 
1,500,000 ل.س، وتعادل بالسلع المختارة 
107 كــغ ســكــر، أو 33,3 كــغ جبنة بــلــديــة، أمــا 
ضمن الفترة الثانية فبملغ 100 دولار بالسعر 
وهـــي  ل.س،   900,000 يــــســــاوي  الـــوســـطـــي 
تـــعـــادل 100 كـــغ ســكــر أو 25,7 كـــغ جــبــنــة، ما 
يعني أن القدرة الشرائية للسوريين انخفضت 

عـــمـــلـــيـــاً نــتــيــجــة لإجــــــــرام كــــبــــار تــــجــــار الــــــــدولار، 
ــبــــار تــــجــــار الــــســــلــــع، بــنــســب  ونـــتـــيـــجـــة لـــشـــجـــع كــ
تـــتـــراوح بــيــن 6,5% و24% تــقــريــبــاً، ووســطــيــاً 

بنسبة لا تقل عن %15!
فعلى الرغم من الانخفاض السعري في سوق 
ــيـــة  ــإن الــــــقــــــدرة الـــشـــرائـ ــ ــ الــــســــلــــع بـــنـــســـبـــة 30%، فـ
انخفضت بنسبة لا تقل عــن 15%، مــا يعني أن 
هامش النهب المركب تجاوز نسبة 45%، ذهبت 
عــلــى شــكــل أربــــاح اســتــغــالــيــة فــي جــيــوب تجار 

الدولار والسلع!
النسب أعلاه تبين بوضوح أن الواقع المعيشي 
للغالبية من السوريين ازداد تدهوراً، ما يعني 
أن معدلات الفقر والعوز والجوع ارتفعت عما 
كانت عليه بأشواط، مقابل زيادة في مستويات 
الاستغلال بسبب الاستمرار بسياسات تحرير 
ــلـــع، والــــمــــضــــاربــــات بــســعــر الـــصـــرف،  ســـــوق الـــسـ
ــا مــــن الأســـــبـــــاب الــكــثــيــرة  ــيـــرهـ بــــالــــتــــوازي مــــع غـ

الأخرى!

الاحتلال الصهيوني ومحاولاته الفاشلة لفرض الأمر الواقع في القنيطرة– الرفيد نموذجاً
شهدت قرية الرفيد في محافظة القنيطرة يوم 15 شباط 

الحالي توغلًا جديداً لقوات الاحتلال الصهيوني، وذلك 
للمرة الثانية خلال فترة قصيرة. حيث اقتحمت هذه 

القوات أحد منازل القرية عنوة، في محاولة لفرض اجتماع 
مع وجهائها، إلا أن الأهالي رفضوا بشكل قاطع الاستجابة 

لهذا الطلب، مجددين تأكيدهم على موقفهم الثابت في 
مواجهة الاحتلال ورفض التعامل معه تحت أي ظرف.
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شؤون محلية

ــادة الـــنـــظـــر فــي  ــ ــإعـ ــ يـــطـــالـــب الــــطــــاب بـ
الرسوم لتتوافق مع التكاليف الفعلية 
الحالية، معتبرين أن تخفيضها يحقق 
العدالة ويخفف الأعباء المالية عنهم. 
ومع ذلك، تواجه هذه المطالب عقبة 
أساسية، وهي أن الجامعات الخاصة 
بطبيعتها مــؤســســات ربــحــيــة، تسعى 
إلــــــى تـــعـــظـــيـــم أربـــــاحـــــهـــــا، مـــمـــا يــجــعــلــهــا 
حريصة على الاحتفاظ بالفارق وفقاً 
لــمــتــغــيــرات ســعــر الـــصـــرف لــصــالــحــهــا، 
حـــــتـــــى لـــــــو كــــــــــان ذلــــــــــك عـــــلـــــى حــــســــاب 

الطلاب وذويهم.

أحقية المطلب وتأثير 
انخفاض التكاليف

عــنــد تــحــديــد رســـــوم الــتــســجــيــل لــلــعــام 
الدراسي 2024-2025، تم احتسابها 
بـــنـــاءً عــلــى تــكــالــيــف تــشــغــيــلــيــة وســعــر 
ــنـــه،  ــيـ ــاً فــــــي حـ ــيــ ــبــ صــــــــرف مــــرتــــفــــع نــــســ
ومـــع الــتــحــســن الــــذي طـــرأ عــلــى قيمة 

الــلــيــرة الـــســـوريـــة مــــؤخــــراً، انــخــفــضــت 
تكاليف العديد من الخدمات والمواد 
والـــــمـــــســـــتـــــلـــــزمـــــات الأســـــــاســـــــيـــــــة الــــتــــي 
تــعــتــمــد عــلــيــهــا الــجــامــعــات، مــثــل أجـــور 
الـــمـــوظـــفـــيـــن، والــــمــــعــــدات، والـــصـــيـــانـــة، 
وحتى بعض المستلزمات التعليمية 

المستوردة.
ــــات الـــــخـــــاصـــــة، لـــكـــونـــهـــا  ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ لــــكــــن الـ
مؤسسات تهدف إلى تحقيق الأرباح 
مــتــحــمــســة  تـــــبـــــدو  لا  وأخـــــــــيـــــــــراً،  أولًا 
لـــتـــخـــفـــيـــض الـــــــرســـــــوم بــــمــــا يـــتـــنـــاســـب 
ــــي تـــــرى  ــهـ ــ مـــــــع هـــــــــذه الـــــمـــــتـــــغـــــيـــــرات. فـ
فـــــي الـــــفـــــارق بـــيـــن الـــتـــكـــالـــيـــف الــفــعــلــيــة 
ــقــــررة فــــرصــــة لــــزيــــادة  ــمــ ــار الــ والأســــــعــــ
هــامــش أربـــاحـــهـــا، حــتــى لـــو كــــان ذلــك 
يـــشـــكـــل عـــبـــئـــاً إضــــافــــيــــاً عـــلـــى الـــطـــاب 
الذين يعانون أصلًا من ضغوط مالية 

كبيرة.

 التأثير السلبي
 لاستمرار الرسوم المرتفعة

إن الإبــــقــــاء عـــلـــى الــــرســــوم الــمــرتــفــعــة 
دون مبرر موضوعي لا يضر فقط 
بـــالـــطـــاب وأســــرهــــم، بـــل يـــؤثـــر ســلــبــاً 
على قطاع التعليم العالي والمجتمع 

ككل، حيث يؤدي إلى:
ــبــــاء الــمــالــيــة عــلــى الــطــاب  تــفــاقــم الأعــ
والأسر، فاستمرار الرسوم كما هي، 
رغم انخفاض التكاليف، يعني تحميل 

الــطــاب نفقات غير مــبــررة، مــا يزيد 
الضغط المالي عليهم ويجعل التعليم 
عبئاً بدلًا من كونه فرصة للاستثمار 

في المستقبل.
زيــــــادة مـــعـــدلات الـــتـــســـرب الــجــامــعــي، 
حــيــث قــد يضطر الــعــديــد مــن الــطــاب 
ــــل فــــــصــــــول دراســـــــــيـــــــــة، أو  ــيـ ــ ــأجـ ــ إلـــــــــى تـ
حتى الانــقــطــاع عــن الـــدراســـة، بسبب 
عــــدم قــدرتــهــم عــلــى تــحــمــل الــتــكــالــيــف، 
ــــع مـــســـتـــويـــات  ــــراجــ ــا يـــــــــؤدي إلـــــــى تــ ــ مــ
التحصيل العلمي وزيــادة نسبة غير 

الحاصلين على شهادات جامعية.
ــــات  ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ تــــــــراجــــــــع الإقـــــــــبـــــــــال عـــــلـــــى الـ
الــــخــــاصــــة، فــــارتــــفــــاع الـــــرســـــوم بــشــكــل 
قــد يدفع  التكاليف  غير متناسب مــع 
بعض الطلاب إلى البحث عن بدائل 
الجامعات الحكومية  أقــل تكلفة، مثل 
ــارج الــــبــــاد، ما  ــ أو حــتــى الــــدراســــة خـ
ــلــــى اســـــتـــــمـــــراريـــــة بــعــض  قــــــد يـــــؤثـــــر عــ

الجامعات الخاصة نفسها.
انــــعــــكــــاســــات اقــــتــــصــــاديــــة ســـلـــبـــيـــة عــلــى 
المدى البعيد، ففرض رسوم مرتفعة 
بــــشــــكــــل غـــــيـــــر عــــــــــــادل يــــضــــعــــف قـــــــدرة 
الـــشـــبـــاب عــلــى الـــحـــصـــول عــلــى تعليم 
جامعي جيد، مما ينعكس سلباً على 
ســـــوق الـــعـــمـــل والاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي، 
حيث يقل عــدد الخريجين المؤهلين 

لمتطلبات التنمية المستقبلية.

ضرورة تدخل الجهات المعنية
مع الأخذ بعين الاعتبار أن الجامعات 
ــاريــــة  ـــي مـــــؤســـــســـــات تــــجــ الـــــخـــــاصـــــة هــــ
تــــهــــدف إلـــــى تــحــقــيــق الأربــــــــــاح، يــبــقــى 
ــابـــيـــة والــتــعــلــيــمــيــة  ــهـــات الـــرقـ دور الـــجـ
ــــوازن  أســـاســـيـــاً فــــي ضـــمـــان تــحــقــيــق تـ

بين مصلحة الجامعات والطلاب. 
فمن الــضــروري وضــع آلــيــات تضمن 
تسعير الــرســوم بــنــاءً عــلــى التكاليف 
الــفــعــلــيــة، ولــيــس وفـــق هـــوامـــش ربــح 

غير مبررة.

مطلب عادل
يُعد مطلب الطلاب بتخفيض رسوم 
ــــات الــــخــــاصــــة  ــــعـ ــامـ ــ ــــجـ الـــتـــســـجـــيـــل فــــــي الـ

مطلباً عادلًا ومنطقياً، خاصة في ظل 
انخفاض التكاليف التشغيلية التي تم 
احتساب الرسوم على أساسها سابقاً. 
الــــــخــــــاصــــــة  الــــــــجــــــــامــــــــعــــــــات  أن  فـــــــــرغـــــــــم 
تــحــقــيــق  ــيــــة، إلا أن  مــــؤســــســــات ربــــحــ
الأربــاح يجب ألا يكون على حساب 

استغلال الطلاب وذويهم. 
على ذك فإن الاستجابة لهذا المطلب 
لا تــحــقــق الـــعـــدالـــة لــلــطــاب فـــقـــط، بل 
تــــســــاهــــم أيـــــضـــــاً فـــــي تــــطــــويــــر الــتــعــلــيــم 
العالي وتعزيز الاقتصاد على المدى 
البعيد، وعلى الجهات المعنية التدخل 
لضمان عدم تحول التعليم إلى سلعة 
يتحكم بــهــا مــنــطــق الــربــح فــقــط، على 

حساب مستقبل الأجيال.

ــــارة الــــدولــــيــــة،  ــــجـ ــتـ ــ فـــمـــن خــــــال تــــأثــــيــــره عـــلـــى )الـ
ــالــــة، الاســــتــــثــــمــــارات الأجـــنـــبـــيـــة،  الـــتـــضـــخـــم، الــــبــــطــ
والــنــمــو الاقــتــصــادي(، يصبح التحكم فــي سعر 
الصرف من المهام الأساسية للبنك المركزي. 

ومـــع ذلــــك، فـــإن فــعــالــيــة هـــذه الــســيــاســات تعتمد 
عــلــى مــــدى انــســجــامــهــا مـــع الــــواقــــع الاقـــتـــصـــادي 

والاجتماعي للدولة.

إجراءات المركزي الخجولة!
فـــــــي بــــــيــــــان صــــــــــــادر عـــــــن الــــــمــــــصــــــرف الـــــمـــــركـــــزي 
الــســوري بــتــاريــخ 4 شــبــاط 2025، تــم توضيح 
أسباب ارتفاع قيمة الليرة السورية في السوق 

السوداء. 
حيث أرجــعــت الجهات المسؤولة هــذا التحسن 
إلى عوامل نقدية ومالية وسياسية، مع وعود 
ــقـــرار ســعــر  ــتـ ــعـــادة اسـ ــتـ بـــــإجـــــراءات تــدخــلــيــة لاسـ
الـــصـــرف وتــقــلــيــل الــفــجــوة بــيــن الــســعــر الــرســمــي 

والسعر الموازي. 
وشملت هذه الإجراءات تخفيض سعر النشرة 
الرسمية، ضخ المزيد من السيولة، والتخفيف 

التدريجي لقيود السحب. 
ومــع ذلــك، تظل هــذه الإجـــراءات خجولة وغير 

كافية لمعالجة الأزمة بشكل جذري.

 إجراءات البنك المركزي 
ما زالت غير كافية!

رغم الوعود، لم تؤدِّ الإجراءات إلا إلى ارتفاع 
سعر الصرف الرسمي من 13,000 إلى 13,200 
لــيــرة ســـوريـــة، مــمــا يــعــنــي مـــزيـــداً مـــن انــخــفــاض 
ــلـــى الـــســـوق  قـــيـــمـــة الـــلـــيـــرة دون تـــأثـــيـــر يُــــذكــــر عـ
الـــســـوداء، الــتــي تتحكم فيها عــوامــل بــعــيــدة عن 

سياسات البنك المركزي. 
وهـــذه الــعــوامــل تشمل الــفــســاد، تــهــريــب العملة، 

وسيطرة كبار التجار على السوق، مما يسمح 
لهم بــالاســتــمــرار فــي نهب الــمــدّخــرات السورية 

بحرية ودون رادع.

الأدوات المالية والنقدية فعالة شرط 
انسجامها مع الواقع الاقتصادي!

)عـــــرض  مـــثـــل  والــــنــــقــــديــــة،  الـــمـــالـــيـــة  الأدوات 
الـــنـــقـــود، الـــضـــرائـــب، وقـــيـــود الـــســـحـــب(، يمكن 
أن تكون فعالة إذا ما تم توافقها مع الواقع 

الاقتصادي.
 لـــكـــن فــــي حـــالـــة الاقــــتــــصــــاد الـــــســـــوري الـــمـــنـــهـــار، 
فإن الاعتماد المفرط على هذه الأدوات دون 
معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، مثل )ضعف 
ــة، والاعـــتـــمـــاد  ــ ــيـ ــ ــــزراعـ ــيـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة والـ ــاجـ ــتـ الإنـ
الـــمـــفـــرط عــلــى الـــــــــــواردات(، لـــن يـــــؤدي إلا إلــى 

تفاقم الأزمات على المدى الطويل. 
فـــمـــن بـــيـــن هـــــذه الأزمـــــــــات )الـــتـــضـــخـــم الـــمـــفـــرط، 
ارتفاع البطالة، وانخفاض النمو الاقتصادي(، 
مما يزيد من التوترات الاجتماعية بسبب تدني 

مستويات المعيشة وزيادة التفاوت الطبقي.
لذا، من المفترض أن تكون السياسات النقدية 
والـــمـــالـــيـــة مـــتـــوازنـــة ومــتــنــاســقــة مـــع الــســيــاســات 
الشاملة لتحقيق اســتــقــرار حقيقي  الاقــتــصــاديــة 

ودائم. 
وفــــي حـــالـــة ســــوريــــة، يــتــطــلــب الأمـــــر إصـــاحـــات 
ــيــــة،  ــاجــ ــتــ ــيـــن الإنــ ــقـــة تـــشـــمـــل تـــحـــسـ ــيـ هـــيـــكـــلـــيـــة عـــمـ
ــــى ذلــــك،  وتــشــجــيــع الــمــســتــثــمــريــن، بـــالإضـــافـــة إلـ
يــجــب تــعــزيــز الــشــفــافــيــة فـــي إدارة الــســيــاســات 
النقدية والمالية، وضمان أن تكون الإجــراءات 
المتخذة مدروسة بعناية لتجنب الآثار السلبية 

على المدى الطويل.

مكافحة توغل تجار الدولار

الدور المتواضع للبنك المركزي بالتحكم بسعر الصرف!
يعتبر البنك المركزي أحد أهم المؤسسات المالية في أي دولة، حيث يلعب دوراً 

محورياً في إدارة السياسات النقدية والمالية، بما في ذلك التحكم في سعر صرف 
العملات الأجنبية، خاصة الدولار، الذي يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الكلي.

إن الإجــراءات الحالية للبنك المركزي ساهمت 
بتخفيض سعر الصرف بشكل وهمي لمصلحة 
الــمــضــاربــيــن بــالــعــمــلــة، بينما كـــان مــن المفترض 
بــمــا يضمن  الــمــالــيــة والـــنـــقـــديـــة  تــفــعــيــل الأدوات 
ــاتــــوا  ــــن بــ ــذيــ ــ ــار الــــــــــــدولار الــ ــ ــــجـ ــــل تـ ــــوغـ مـــكـــافـــحـــة تـ
يتحكمون بسعر الصرف بدور أعلى من الجهة 
ــــزي( بـــمـــا يــتــنــاســب  ــــركـ ــمـ ــ ــنــــك الـ ــبــ الــــمــــســــؤولــــة )الــ
ومصالحهم الضيقة على حساب مصالح سورية 

والسوريين.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأدوات المالية 

والــنــقــديــة، حتى لــو تــم استكمالها بالشكل 
الـــمـــطـــلـــوب والــــمــــفــــتــــرض لـــمـــكـــافـــحـــة تـــوغـــل 
تـــجـــار الـــعـــمـــلـــة، تـــظـــل غـــيـــر كـــافـــيـــة لــمــعــالــجــة 
الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــمــيــقــة الـــتـــي تــعــانــي 
ــــود  ــا يـــعـــنـــي ضـــــــــرورة وجـ ــــاد، مـــ ــبــ ــ مـــنـــهـــا الــ
رؤيــــــة شـــامـــلـــة ومــتــكــامــلــة تـــعـــالـــج الأســـبـــاب 
الجذرية للأزمة، وخاصة الإنتاج الحقيقي 
)الزراعي والصناعي(، بما يضمن تحقيق 
استقرار اقتصادي واجتماعي على المدى 

الطويل.

تخفيض رسوم الجامعات الخاصة مطلب عادل في مواجهة الاستغلال المالي
يشهد قطاع التعليم العالي في سورية حالة من الجدل 

بعد اعتراض طلاب الجامعات الخاصة على استمرار العمل 
برسوم التسجيل الحالية، والمقرة في العام الماضي، 

رغم التغيرات الاقتصادية التي طرأت مؤخراً، وخاصة 
انخفاض سعر صرف الدولار. 
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الأطباء... الكشفية نار!
ــيـــة الـــطـــبـــيـــب  ــفـ قــــبــــل فـــــتـــــرة كـــــانـــــت كـــشـ
الأخصائي بين 50 لـ100 ألف ليرة... 
هلأ صارت بين 80 لـ150 ألف.. وإذا 
الـــدكـــتـــور مــشــهــور شــــوي أو عــيــادتــه 
ــــرم...« فــــــازم تــحــضــر  ــتـ ــ ــــحـ بـــمـــكـــان »مـ
حـــالـــك تـــدفـــع فـــــوق الـــــــــ200 ألـــــف بــس 

مشان »مرحبا، شو مشكلتك؟”.

التحاليل... ضرورية بس مكلفة!
مو بس الأطباء اللي رفعوا الأسعار... 
حتى التحاليل المخبرية صارت عبء 
جديد... الزيادة بحدود 25%... وأي 
تحليل ضروري ما بيقل عن 100 ألف 
لــيــرة، يعني الــلــي معه مــصــاري يعمل 
تــحــالــيــل... والــلــي مــا مــعــه يــضــل يـــدوّر 

على حلول بديلة أو يتوكل عالله...

الأدوية... الأسعار ثابتة بس 
ليش ما عم تنخفض؟

رغــــــــــم انــــــخــــــفــــــاض ســـــعـــــر الـــــــــصـــــــــرف... 
الأدويـــــــــــة لـــســـا عـــلـــى حــــالــــهــــا.. وحـــتـــى 
أحــــيــــانــــا بــتــخــتــفــي وبـــتـــطـــلـــع بـــالـــســـوق 

السودا بأسعار خيالية...
أقــل وصــفــة طبية صـــارت تكلف 100 
مــعــقــد  الــــــمــــــرض  لــــــــيــــــــرة... وإذا  ألــــــــف 
بالملايين...  بتصير  فالحسبة  شــوي 
ــــي بــــتــــرافــــق  ــلـ ــ ــة يـ ــ ــنـ ــ ــــزمـ ــمـ ــ الأمــــــــــــــــراض الـ
ــــريـــــض كــــــل حــــيــــاتــــه صــــــــــارت مــتــل  ــمـ ــ الـ
ــد  ــ ــــواحــ الــ ــــي... لازم  ــكــ ــ ــنــ ــ ــبــ ــ الــ الـــــــقـــــــرض 
ــــل بــــــس لـــيـــقـــدر  ــامـ ــ يـــخـــصـــص راتـــــــــب كـ

يشتري دواه الشهري!

المشافي... الدخول لغير 
المقتدرين ممنوع!

إذا اضـــطـــريـــت تـــدخـــل مــشــفــى فــهــون 
خيالية...  التكاليف  الكبرى...  الطامة 
ــيــــة عــــــم تـــقـــدر  ــكــــومــ لا الــــمــــشــــافــــي الــــحــ
الــــخــــاصــــة  ــــي  ــافـ ــ ــــشـ ــمـ ــ الـ تــــــغــــــطــــــي... ولا 

رحمت الناس... 
أي عملية أو إقامة قصيرة بالمشفى 
ــــاس  ــنــ ــ ــلــــف مـــــــايـــــــيـــــــن... والــ ــكــ ــكــــن تــ ــمــ مــ
مضطرة تبيع دهبها أو تستدين بس 

مشان تحصل على علاج...

المتقاعدون وكبار السن... بين 
المرض والفقر

أكتر شريحة متأثرة بهالوضع هني 
المتقاعدين وكبار السن يلي صــاروا 
عــايــشــيــن عــلــى الـــبـــركـــة... رواتــبــهــم ما 
إذا احتاجوا  لــأكــل... فكيف  بتكفيهم 

دوا أو فحص طبي؟ 

الأمـــــــــــــــــــــراض صـــــــــــــــارت عــــــــــــبء نـــفـــســـي 
ومـــــــادي عــلــيــهــم، وكـــأنـــهـــم عــــم يــنــحــكــم 

عليهم يتحملوا الألم بدون علاج...

وين الحل؟
ــنــــاس صــــــارت تـــعـــبـــانـــة... والــضــغــط  الــ

المعيشي خلّى الصحة آخر همها... 
الــــــــمــــــــفــــــــروض يـــــــكـــــــون فـــــــــي رقــــــابــــــة 
ــابـــر  عــــلــــى أســـــعـــــار الأطــــــبــــــاء والـــمـــخـ

والصيدليات... والأدوية تنخفض 
ــا نــــــزل الـــــــــــــــدولار... وكـــمـــان  ــ مـــتـــل مـ
لــــتــــدعــــم  تــــــتــــــحــــــرك  لازم  الـــــــــــدولـــــــــــة 
الـــمـــشـــافـــي الـــحـــكـــومـــيـــة والـــخـــدمـــات 
الـــوضـــع إذا استمر  الــطــبــيــة... لأن 
هيك فالصحة بسورية رح تصير 
حــكــر عــلــى الأغــــنــــيــــاء... والــمــريــض 
الــفــقــيــر رح يـــكـــون مـــصـــيـــره يــتــألــم 

بصمت...

في ظل هذه الضرورة الوطنية، يبرز التساؤل 
ــــدوى طـــــرح الــشــركــة  الـــمـــشـــروع حـــــول مـــــدى جــ
للاستثمار من قبل حكومة تسيير الأعمال، في 
حين أنها تُصنف ضمن الشركات الرابحة والتي 
يمكن تطويرها مــن داخـــل الــقــطــاع الــعــام، دون 
الــحــاجــة إلـــى تحويلها إلـــى اســتــثــمــار، داخــلــي أو 
المباشرة  خــارجــي، تــحــت عــنــاويــن الخصخصة 

وغير المباشرة.

أهمية الشركة في إعادة الإعمار
تعتمد عمليات إعادة الإعمار على قطاع الحديد 
والــصــلــب بــاعــتــبــاره أحـــد أهـــم الــمــحــاور الــداعــمــة 

للبناء والبنية التحتية. 
ــاة بــامــتــاكــهــا أربـــعـــة  ــمـ وتــتــمــيــز شـــركـــة حـــديـــد حـ
فــي هذه  معامل رئيسية تساهم بشكل مباشر 

العملية:
ــــروق  ــعـ ــ ــهــــر الــــــــخــــــــردة، الـــــــــذي يـــنـــتـــج الـ مـــعـــمـــل صــ

الفولاذية )البيليت( اللازمة لصناعة الحديد.
ــنــتــج الــحــديــد الــمــبــروم  مــعــمــل الــقــضــبــان، الـــــذي يُ
والــمــحــلــزن الــمــســتــخــدم فـــي تــســلــيــح الــخــرســانــة 
المسلحة، وهو عنصر أساسي في بناء المنشآت 

السكنية والجسور والمباني الصناعية.
معمل التطريق، الذي يوفر مطروقات فولاذية 

تستخدم في الصناعات الثقيلة وقطاع النقل.
مــعــمــل الأنــابــيــب والــبــروفــيــات الــمــعــدنــيــة، الـــذي 
ــيــــة الــــمــــســــتــــخــــدمــــة فــي  ــدنــ ــعــ ــمــ ــــب الــ ــيــ ــ ــابــ ــ يــــنــــتــــج الأنــ
تمديدات المياه والغاز، ما يجعله جزءاً أساسياً 

في إعادة تأهيل شبكات البنية التحتية.
ــة، فـــــــإن الــــتــــفــــريــــط بـــهـــذه  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــهـــــذه الأهـ ونــــــظــــــراً لـ
المنشأة من خلال تحويلها إلى استثمار خاص 
قــد يـــؤدي إلـــى تــداعــيــات سلبية عــلــى الاقــتــصــاد 
ــعــــار أو تــوافــر  الـــوطـــنـــي، ســـــواء مـــن حــيــث الأســ
المواد أو التحكم بالإنتاج بما يخدم المصلحة 

الوطنية.

لماذا يجب أن تبقى الشركة بيد الدولة؟
بالإضافة إلــى مــا ورد أعــاه مــن حيث الأهمية 
ــــراد الـــنـــقـــاط الآتــيــة  الــوطــنــيــة لــلــشــركــة، يــمــكــن إيــ

المرتبطة بضرورة إبقائها بيد الدولة:
إن إبـــقـــاء الــشــركــة ضــمــن الــقــطــاع الـــعـــام يضمن 
ــــات الــوطــنــيــة،  ــــويـ ــتــــاج وفــــق الأولـ ــتـــمـــرار الإنــ اسـ
ــيـــرات، داخـــلـــيـــة أو خــارجــيــة،  ــأثـ بـــعـــيـــداً عـــن أي تـ
قــد تتحكم فــي الأســعــار أو الكميات المطروحة 
فــــي الـــــســـــوق، وذلـــــــك لـــضـــمـــان الأمـــــــن الــصــنــاعــي 

والاقتصادي للبلاد.
ــــة إلـــــى  ــلـ ــ ــــرحـ ــــمـ ــــاج ســـــــوريـــــــة خـــــــــال هـــــــــذه الـ ــتـ ــ ــــحـ تـ
ــيــــة مــحــلــيــاً، وتــقــلــيــل  ــمــــواد الأولــ تــعــزيــز إنـــتـــاج الــ
الاستيراد الذي يستنزف القطع الأجنبي، مما 
يــجــعــل تــطــويــر شـــركـــات مــثــل حــديــد حــمــاة أمـــراً 

استراتيجياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
إذا انــتــقــلــت الـــشـــركـــة إلــــى الاســـتـــثـــمـــار الـــخـــاص، 
ــــؤدي ذلــــك إلــــى هــيــمــنــة عــــدد مـــحـــدود من  فــقــد يـ
ــا قــــد يــتــســبــب  ــلـــى الـــــســـــوق، مـــمـ الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن عـ
ــــواده  ــار مــ ــكــ ــتــ فــــي ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الـــحـــديـــد واحــ
الأســـاســـيـــة، وهــــو مـــا قـــد يــعــيــق مــشــاريــع إعــــادة 
الإعــمــار، بينما إبقاؤها بيد الدولة يضمن الحد 

من الاحتكار والتحكم في الأسعار.
مـــن الــمــمــكــن أن تــعــمــل الــشــركــة بــمــعــامــلــهــا أعـــاه 
عـــلـــى ثـــــاث ورديـــــــــات، مــــا يــعــنــي تــشــغــيــل آلاف 
العمال بشكل مباشر وغير مباشر، ونقلها إلى 
مــســتــثــمــريــن قـــد يـــعـــرض هـــــؤلاء الـــعـــمـــال لخطر 
ــالــــة أو تـــقـــلـــيـــص الــــحــــقــــوق والامـــــتـــــيـــــازات  الــــبــــطــ
الــدولــة يعني دعم  الوظيفية، بينما بقاؤها بيد 
تشغيل اليد العاملة المحلية وحسن استثمارها.

تــــمــــتــــلــــك الــــــشــــــركــــــة مــــــســــــاحــــــات واســــــــعــــــــة يـــمـــكـــن 
اســتــثــمــارهــا لإنــتــاج الــطــاقــة الشمسية، مــا يعزز 
قدرتها على تخفيض تكاليف الإنــتــاج وزيــادة 
الأرباح، وذلك يعني استغلال الموارد الوطنية 
ــة إلـــى  ــاجــ ــام، دون الــــحــ ــ ــعــ ــ لـــصـــالـــح الاقــــتــــصــــاد الــ
اللجوء إلى المستثمرين الأجانب أو المحليين.

شركة حديد حماة ركيزة استراتيجية لإعادة الإعمار والتفريط بها بالضد من المصلحة الوطنية
تُعد الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية في حماة من أبرز المؤسسات 

الصناعية في سورية، حيث تلعب دوراً حيوياً في دعم قطاع البناء والتشييد، 
وهو أمر بالغ الأهمية في مرحلة إعادة الإعمار التي تتطلب تأمين المواد الأساسية 

محلياً، وتقليل الاعتماد على الواردات المكلفة. 

 سلبيات تحويل الشركة
 إلى الاستثمار الخاص

يعتبر الحديد والصلب من الصناعات الاستراتيجية 
الـــتـــي لا يــنــبــغــي الــتــفــريــط بـــهـــا، لأن الاعـــتـــمـــاد على 
ــانــــب، قـــد يـــــؤدي إلــى  مــســتــثــمــريــن، مــحــلــيــيــن أو أجــ
تعطيل الإنتاج في أية لحظة وفقاً لمصالحهم، ما 

يعني فقدان السيطرة على قطاع حيوي وهام.
وفي ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، يُفترض 
أن تــعــتــمــد الـــدولـــة عــلــى مــــواردهــــا الـــذاتـــيـــة، وعـــدم 
رهــــن صــنــاعــاتــهــا الــحــيــويــة بــيــد رؤوس الأمـــــوال 
التي قد تسعى إلى تحقيق أرباح سريعة بدلًا من 
الاســتــثــمــار طــويــل الأمـــد فــي تطوير هــذا القطاع، 
الأمر الذي قد يهدد استقلالية الاقتصاد الوطني.
قد يسعى المستثمرون إلى تقليل التكاليف عبر 
خفض جــودة الإنتاج أو الاستغناء عن بعض 
السلامة،  معايير  التي تضمن  الفنية  الخطوات 
أي تــراجــع الـــجـــودة لــحــســاب الــربــحــيــة، مــمــا قد 
يؤثر على جودة البناء في المشاريع الوطنية.

ــا  ــهــ طــــرحــ أو  ــــة  ــ ــــركـ ــ ــــشـ ــ الـ خــــصــــخــــصــــة  ــــت  ــمــ ــ تــ إذا 
للاستثمار، فــإن الأســعــار قــد تخضع لحسابات 
ربحية خاصة، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة مواد 

الــبــنــاء وارتـــفـــاع الأســـعـــار فـــي الـــســـوق المحلية، 
وبالتالي إبطاء عملية إعادة الإعمار.

 تعزيز القطع الصناعي
 العام خيار استراتيجي

إن تعزيز القطاع الصناعي العام لا يمثل مجرد 
ــيــــار اســـتـــراتـــيـــجـــي  ــيــــار اقــــتــــصــــادي، بــــل هــــو خــ خــ
ــتــــصــــادي وتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة  لـــضـــمـــان الأمــــــن الاقــ
المستدامة، خاصة في ظل الحاجة الملحة لمواد 

البناء في إعادة إعمار سورية.
وفـــي هـــذه الــمــرحــلــة الــمــصــيــريــة، مــن الــضــروري 
أن تــبــقــى الــشــركــة الــعــامــة لــلــمــنــتــجــات الــحــديــديــة 
والفولاذية في حماة بيد الدولة، مع تبني خطة 
تـــطـــويـــريـــة تــعــتــمــد عـــلـــى تـــحـــديـــث الــتــكــنــولــوجــيــا، 
وتــحــســيــن كــفــاءة الإنـــتـــاج، واســتــثــمــار مــواردهــا 

الذاتية مثل الطاقة الشمسية.
على ذلك فإن مساعي التفريط بهذه الشركة من 
قبل حكومة تسيير الأعمال لطرحها للاستثمار 
الــمــحــلــي أو الأجـــنـــبـــي لا يــعــنــي إغـــفـــال الأهــمــيــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــهـــا فــــقــــط، بــــل يـــعـــنـــي الــتــفــريــط 

بالمصلحة الوطنية.

الصحة بسورية صارت لرفاهية الأغنياء!
الوضع الصحي بسورية صار كابوس حقيقي لكل مريض... 

وكل يوم عم تصير تكاليف العلاج والاستشفاء أصعب 
وأغلى... 

إذا الواحد مرض أو احتاج فحص طبي لازم يحسب حسابه 
منيح قبل ما يقرر يروح عند الدكتور... لأن الأسعار مولعة 

بشكل مو معقول!
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ــــة  ــنـ ــ ــــديـ وتــــــــعــــــــانــــــــي الـــــــــــــمـــــــــــــدارس فــــــــــي مـ
السويداء وريفها من نقص وانعدام 
مادة )المازوت( المخصصة للتدفئة، 
وأخرى تعاني من التقنين في المادة 
الـــــــمـــــــدارس،  هــــــــذه  إدارات  ــبــــل  قــ مــــــن 
لتضاف إلى مشكلات التعليم العديدة 
مــشــكــلــة جــــديــــدة طــيــلــة فـــصـــل الــشــتــاء 
تــداعــيــاتــهــا كــثــيــرة لــجــهــة الـــضـــرر على 
الــــتــــعــــلــــيــــم وصــــــحــــــة الــــــــطــــــــاب، الـــــذيـــــن 
يـــبـــدؤون ويــنــهــون يــومــهــم الــمــدرســي 
ببرد قاتل للعلم والصحة، وذلك وفقاً 

لعدد من المدرسين.
ويــشــتــكــي طــــاب فـــي الـــســـويـــداء إلــى 
ــــم تـــعـــرضـــهـــم لـــلـــبـــرد والـــصـــقـــيـــع  ــــرهـ أسـ

داخــــــــل صـــفـــوفـــهـــم الـــــدراســـــيـــــة، وســـط 
عــــدم  عــــــن  الــــــــمــــــــدارس  إدارات  كــــــــام 
تــــوفــــر )الـــــــمـــــــازوت( بـــالـــشـــكـــل الـــكـــافـــي 
لإشغال التدفئة طيلة ساعات الدوام 
الـــرســـمـــي، عــــداك عـــن الـــبـــرد المتسلل 
من النوافذ الكبيرة وغير الكتيمة في 

المدارس.
ــــي مــديــنــة  ــــطـــــاب فـ ــــن الـ وأكــــــــد عــــــدد مـ
لا  ــــدارس  ــمـ ــ الـ إدارات  أن  الــــســــويــــداء 
ــام  ــ تــشــعــل الـــمـــدافـــئ نـــهـــائـــيـــاً، وأن الأيـ
التي تعمل بها التدفئة خــال الفصل 
الـــــدراســـــي الـــحـــالـــي تـــعـــد عـــلـــى أصـــابـــع 

ــيــــد، مـــمـــا يــعــنــي بــيــئــة غـــيـــر مــنــاســبــة  الــ
للتعليم والاستيعاب بالنسبة للطلاب 

في مختلف المدارس.
ــــدارس  ــ ــنـــســـحـــب مـــــا يــــحــــدث فـــــي مـ ويـ
السويداء على أغلب مدارس سورية 
الــيــوم، فعدم توفر مــادة )الــمــازوت( 

ــا يــشــكــل  ــهـ ــيـ ــلـ ــــحـــــصـــــول عـ ــــة الـ ــــوبـ ــعـ ــ وصـ
ــــمـــــدارس  حــــرمــــانــــاً إضــــافــــيــــاً لــــطــــاب الـ
ــتـــي لا تــــــزال مـــدارســـهـــم تـــعـــانـــي مــن  الـ
مختلف أنــواع الأزمــات وعلى جميع 
المستويات، ســواء كانت تعليمية أو 
غيرها، وإن هذا الوضع استدعى في 
بعض الأحيان تشغيل الحطب ضمن 

مدافئ المازوت لتدفئة الطلاب.
ويـــــقـــــول أحـــــــد الأهــــــالــــــي إن فـــــي هــــذه 
الظروف يجب على المجتمع المحلي 
إيــجــاد حــلــول إسعافيه لإعــانــة طلاب 
ــــن فــي  ــــوطــ ــاد الــ ــ ــمـ ــ ــهــــم عـ الــــــــمــــــــدارس، فــ

المستقبل.
ــائـــمـــون عــلــى  ــقـ والـــــســـــؤال هـــنـــا، أيـــــن الـ
شؤون المدارس في الإدارة الجديدة 
الــذيــن كـــان همهم الــوحــيــد طيلة هــذه 
الـــفـــتـــرة مـــتـــركـــزاً عــلــى كــيــفــيــة تــســريــح 
مـــا تــبــقــى مـــن مــدرســيــن قــائــمــيــن على 
وانشغالهم  التعليم،  قطاع  فــي  العمل 
بالأوراق الثبوتية للمعلمين لتقاضي 
رواتبهم التي هي بالأساس لا تكفي 

لمواصلات المدرس...

وما يجب التأكيد عليه بهذا الشأن أن السلطة 
ــعــد ركـــيـــزة أســاســيــة فـــي بــنــاء دولـــة  الــقــضــائــيــة تُ
الــقــانــون والــمــؤســســات، فــهــي الــضــامــن لتحقيق 
الـــعـــدالـــة وحـــمـــايـــة الـــحـــقـــوق وصــــــون الـــحـــريـــات، 
ــــدول الـــحـــديـــثـــة تــعــتــمــد عـــلـــى قــــضــــاء مــســتــقــل  ــالـ ــ فـ
ــال لـــضـــمـــان عــــــدم تــــغــــول أي ســـلـــطـــة عــلــى  ــ ــعـ ــ وفـ
ــا أن  ــمـ ــنــــع الاســــتــــبــــداد والــــفــــســــاد، كـ أخــــــــرى، ومــ
وجــــود جــهــاز قــضــائــي كــفــؤ ونــزيــه هــو المعيار 
الحقيقي لــمــدى الــتــزام الــدولــة بــمــبــادئ الــعــدالــة 

وسيادة القانون.

استقلال القضاء وفصل السلطات
لا يـــمـــكـــن تــحــقــيــق الــــعــــدالــــة فــــي أي دولـــــــة دون 
استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، بحيث لا 
يخضع القضاة لأي تأثيرات سياسية أو أمنية 

أو اقتصادية أو غيرها.
ويـــتـــحـــقـــق هــــــذا الاســــتــــقــــال بـــحـــالـــتـــنـــا الـــســـوريـــة 
مــن خـــال الــفــصــل الــتــام بــيــن الــســلــطــة التنفيذية 
الـــقـــضـــاء  ــــن جــــهــــة، ومـــجـــلـــس  ــــدل مـ ــعـ ــ الـ ووزارة 

الأعلى من جهة أخرى.
الــعــدل كجهة حــكــومــيــة تنفيذية تتولى  فـــــوزارة 
ــاً، إضــافــة  ــيـ ــالـ إدارة شـــــؤون الــمــحــاكــم إداريـــــــاً ومـ
إلى الإشــراف على السجون والمرافق العدلية، 
لكنها ليست صاحبة قرار في تعيين القضاة أو 

التدخل في أحكامهم.
أما مجلس القضاء الأعلى فهو الجهة القضائية 
ــــؤون  ــــن شــ ــــة عــ ــــؤولـ ــــسـ ــمـ ــ الــــعــــلــــيــــا الـــمـــســـتـــقـــلـــة، والـ
إلــى مساءلتهم  الــقــضــاة، مــن تعيينهم وترقيتهم 

وضمان استقلالهم. 
ويــجــب أن يــكــون هــــذا الــمــجــلــس بــعــيــداً عـــن أي 
تــــأثــــيــــر ســــيــــاســــي أو حــــكــــومــــي، لــــضــــمــــان نــــزاهــــة 
ــــة وعــــــــــــدم خــــضــــوعــــهــــا لأي  ــيـ ــ ــائـ ــ ــقـــــضـ ــ الأحــــــــكــــــــام الـ
ضغوط، وهو ما يجب أن تتركز عليه النقاشات 
عبر الحوار الوطني المزمع، وخاصة ما يتعلق 
بــــهــــذا الـــمـــجـــلـــس وكـــيـــفـــيـــة تـــشـــكـــيـــلـــه، كــــي يــحــظــى 
بــالاســتــقــالــيــة الـــنـــاجـــزة عـــن الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 

بمستوياتها كافة.
ــــه عــنــدمــا  ــــى أنـ وبــــهــــذا الــــصــــدد تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـ
يــكــون الــقــضــاء مستقلًا ونــزيــهــاً وفــعــالًا، يطمئن 
المواطنون إلى أن حقوقهم مصونة، مما يعزز 

الثقة بالمؤسسات الوطنية، ويعزز الاستقرار 
المجتمعي والسياسي.

ــتــــصــــادي  ــثــــمــــار والــــتــــقــــدم الاقــ ــتــ كــــذلــــك فــــــإن الاســ
يـــعـــتـــمـــدان عـــلـــى وجــــــــود قــــضــــاء مـــســـتـــقـــل وكـــفـــؤ 
يحمي العقود والــمــعــامــات الــتــجــاريــة، ويضمن 
ــادل، وهـــو مـــا يضمن  ــ تــنــفــيــذ الــقــوانــيــن بــشــكــل عـ

تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

أهمية تعيين قضاة مؤهلين وفق 
معايير صارمة

ــــم الـــخـــطـــوات الــتــي  ــعـــد تــعــيــيــن الـــقـــضـــاة مــــن أهـ يُـ
تضمن نــزاهــة الــقــضــاء وكــفــاءتــه، لــذلــك يجب أن 

يتم وفق معايير واضحة وصارمة، أهمها:
المؤهل العلمي والتدريب القضائي، حيث يجب 
أن يكون القضاة من خريجي كلية الحقوق، ثم 
الــعــالــي للقضاء،  يتابعون دراســتــهــم فــي المعهد 
حيث يخضعون لتدريب عملي ونظري مكثف 

يؤهلهم لممارسة الوظيفة القضائية بكفاءة.
اختيار  ليتم  القضاة  تعيين  لمسابقة  الخضوع 
الــقــضــاة مــن خـــال مــســابــقــة شــفــافــة تعتمد على 
ــاءة، لــــضــــمــــان أن مـــــن يـــتـــولـــى  ــ ــفــ ــ ــكــ ــ ــــدارة والــ ــ ــــجـ ــ الـ

القضاء هم الأكفأ والأكثر تأهيلًا.
النزاهة والسمعة الحسنة، فيجب عدم الاكتفاء 
بــأن يــكــون القاضي مــؤهــاً علمياً، بــل يجب أن 
يكون مشهوداً له بالنزاهة والاستقامة، وخالياً 
من أي سجل فساد أو سلوكيات غير أخلاقية.

الحياد والاستقلالية، فالقاضي يجب أن يكون 
مــســتــقــاً فـــي قــــراراتــــه، لا يــخــضــع لأي ولاءات 
ســيــاســيــة أو ديــنــيــة أو طــائــفــيــة أو اقــتــصــاديــة، 
وبحيث يكون حكمه مستنداً إلى القانون فقط.

ــقـــاضـــي الــجــيــد  مــــع الأخــــــذ بــعــيــن الاعــــتــــبــــار أن الـ
الــنــصــوص فقط،  إلــى  بالمحك العملي لا ينظر 
ــــل يـــفـــهـــم الــــســــيــــاق الاجــــتــــمــــاعــــي والاقــــتــــصــــادي  بـ
والسياسي للقضايا المعروضة أمامه، ويوازن 
ــــو مــــا يــعــنــي  بـــيـــن الـــقـــانـــون وروح الــــعــــدالــــة، وهـ

القدرة على اتخاذ القرارات بحكمة.

مخاطر تسييس القضاء أو تهميشه

إن تدخل السلطة التنفيذية أو الجهات الأمنية 

السلطة القضائية دعامة العدالة وصمام الأمان في الدولة الحديثة
كثر الحديث مؤخراً عن السلطة القضائية والجسم القضائي بعد انهيار السلطة 

الساقطة، والتغييرات التي طالت الجسم القضائي بنتيجة تداعيات هذا الانهيار 
والسقوط، ودور حكومة تسيير الأعمال وممارساتها تجاه السلطة القضائية، 

والآراء المتباينة من قبل أصحاب الاختصاص حول هذا الدور.

أو غــيــرهــا فــي عــمــل الــقــضــاء، أو فـــرض قــيــادات 
قضائية غير مؤهلة، يؤدي إلى انهيار منظومة 
العدالة، مما يفتح الباب أمام الفوضى والظلم. 

بكيانات  استبدالها  أو  المحاكم  تعطيل  أن  كما 
غير قانونية مثل »لجان فض النزاعات« يهدد 
حـــقـــوق الـــمـــواطـــنـــيـــن، خـــاصـــة الـــفـــئـــات الــضــعــيــفــة، 

ويجعل العدالة رهينة لأهواء القوى المتنفذة.

الإصلاح القضائي ضرورة ملحة
لإعادة الثقة بالمؤسسة القضائية، يجب العمل 

على:
تفعيل اســتــقــال الــقــضــاء عــبــر إصــــاح الــقــوانــيــن 
التي فسحت المجال للسلطة التنفيذية بالتدخل 

في شؤون القضاء.
إعــادة هيكلة الجهاز القضائي من خــال تعيين 
القضاة وفــق معايير الكفاءة والــخــبــرة، وليس 
وفق الولاءات السياسية أو الدينية أو غيرها.

محاربة الفساد داخــل القضاء مــن خــال آليات 
رقــابــيــة صــارمــة، وفـــرض عــقــوبــات على القضاة 

والمسؤولين المتورطين في الفساد.
تحديث القوانين والإجراءات القضائية لتسريع 

البت في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.
الاستفادة من التكنولوجيا في تطوير المحاكم 
الإلكترونية، لتسهيل الإجراءات وتقليل فرص 

الفساد والبيروقراطية.

السلطة القضائية حجر أساس
ــــي حـــجـــر الأســـــــــاس لأي  ــيـــة هـ ــائـ الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـ
دولة تسعى إلى العدالة والاستقرار، واستقلال 
القضاء هو الضامن لحقوق الأفراد والجماعات، 
ــــه تــصــبــح الــــدولــــة عـــرضـــة لــاســتــبــداد  ومـــــن دونــ

والفساد. 
بــالــمــقــابــل لا يــمــكــن تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة إلا بــوجــود 
قضاة أكــفــاء، يتم تعيينهم وفــق معايير شفافة، 
بـــعـــيـــداً عــــن أي تــــدخــــات ســـيـــاســـيـــة أو مــصــالــح 

فئوية. 
فــــإذا صــلــح الــقــضــاء صــلــحــت الـــدولـــة، وإذا فسد، 

انهار كل شيء.

السويداء... طلاب بلا تدفئة
بات تلاميذ المدارس أحدث ضحايا المحروقات، حيث 

خفضت كمية المحروقات المخصصة للمدارس بما جعلها 
في حدها الأدنى، إن وجدت!
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ــــون«، نــاقــشــنــا  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــعــــدديــــن الـــســـابـــقـــيـــن مــــن »قـ فــــي الــ
موضوع العدالة الاجتماعية وإعــادة توزيع الثروة 
لمصلحة الفقراء، ليس فقط بوصفها شرطاً أساسياً 

للنمو الاقتصادي، بل أيضاً كأحد الركائز الرئيسية 
لــضــمــان وجــــود حــريــة حقيقية فــي الـــبـــاد. وسلطنا 
الــــضــــوء عـــلـــى دور غـــيـــاب الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 
تعميق التراجع الاقتصادي وعرقلة النمو المستدام 

وتهديد الحريات العامة. 

في هذا المقال، ننطلق من تلك المناقشات لنحاول 
ــــؤالٍ آخــــر لا يــقــل أهــمــيــة: هـــل يمكن  الإجـــابـــة عـــن ســ
ــلـــي الــمــســتــدام دون حـــل مشكلة  ضـــمـــان الــســلــم الأهـ
العدالة الاجتماعية؟ بمعنى آخر، هل يمكن لمجتمعٍ 
يعاني من تفاوتاتٍ اقتصادية حادة أن يحفظ سلمه 

الداخلي على المدى الطويل؟ ونعتقد أن هذا السؤال 
يفتح الباب أمام تحليل العلاقة الوثيقة بين العدالة 
الاجتماعية والاستقرار الوطني، ويطرح تساؤلاتٍ 
جوهرية حول الأسس الاقتصادية لبناء مجتمعاتٍ 

قادرة على تجاوز الصراعات والانقسامات.

الاستقرار لا يُبنى على الظلم:
شؤون اقتصادية

منذ سقوط سلطة بشار الأسد، أصبحت مسألة السلم الأهلي وصونه في صدارة اهتمامات السوريين، الذين تنفسوا الصعداء برحيل نظامٍ طالما استعدى الناس بظلمه وجوره. ومع انتهاء 
حقبة من القمع والاستبداد، بدأت تلوح في الأفق آمالٌ جديدة بمستقبل أكثر عدلًا واستقراراً. إلا أن هذه الآمال لم تخلُ من مخاوف عميقة، إذ يظل السوريون، على اختلاف آرائهم وانتماءاتهم، 

قلقين بشأن مستقبل بلادهم، وخاصةً فيما يتعلق بقدرتهم على الحفاظ على السلم الأهلي على المدى الطويل. ففي ظل تنوعٍ سياسي وثقافي وقومي وديني وطائفي، وتاريخٍ من التوترات التي 
تفاقمت بسبب الصراع، يبرز السؤال: كيف يمكن لسورية أن تبني سلماً أهلياً مستداماً يكون قادراً على تجاوز جراح الماضي وبناء مستقبل مشترك؟ وهذا السؤال ليس مجرد تحدٍ سياسي، بل هو 

أيضاً اختبارٌ لإرادة الشعب السوري في بناء هويته الوطنية الجامعة.

الــعــدالــة الاجتماعية تهديداً  يُــشــكّــل غــيــاب 
ــلـــي، لــيــس فــقــط بسبب  فــعــلــيــاً لــلــســلــم الأهـ
آثــــــاره الاقـــتـــصـــاديـــة الـــمـــبـــاشـــرة، بـــل أيــضــاً 
والسياسية  الاجتماعية  تداعياته  بسبب 
العميقة التي تُضعف تماسك المجتمعات 
وتُهدد استقرارها. ففي غياب نظام عادل 
لتوزيع الثروة والفرص تتفاقم الفجوة 
الطبقية وتتعمّق مشاعر الإقصاء والظلم 
بــيــن الـــفـــئـــات الــمــهــمــشــة، مــمــا يــخــلــق بــيــئــةً 
قابلة للانفجار في أي لحظة. وفي الحالة 
العدالة الاجتماعية  كــان غياب  السورية، 
ــيـــة الــــتــــي أفـــضـــت  ــيـــسـ ــــاب الـــرئـ ــبــ ــ أحــــــد الأســ
إلــى انفجار الأزمـــة التي عصفت بالبلاد، 
حــيــث أدى تـــركـــز الــــثــــروة والــســلــطــة في 
أيــــدي نــخــبــة الــفــســاد الــكــبــيــر إلـــى تهميش 
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن الـــشـــعـــب، مــمــا ولّـــد 
حالةً من السخط الجماعي وعدم الرضا 

الاجتماعي.
ــــدالـــــة  ــــعـ ــــاب الـ ــيــ ــ ــــب غــ ــ ــــوانـ ــ ــــر جـ ــــطــ وأحـــــــــــد أخــ
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــــــذي لا يــــجــــري الـــحـــديـــث 
عــنــه كــثــيــراً هــو انــهــيــار مــنــظــومــة الحماية 
الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي تـــوفـــرهـــا الــــدولــــة. ففي 
الأنظمة التي تهمِّش العدالة الاجتماعية، 
تتراجع الخدمات الأساسية مثل التعليم 
والصحة والإسكان، وتفقد الدولة قدرتها 
على توفير شبكة أمــان اجتماعي تحمي 

المواطنين. وهذا بالضبط ما يمثل حطباً 
لــلــحــرائــق الــمــقــبــلــة، حــيــث يـــــؤدي تــدهــور 
ــار الاقــــتــــصــــاد  ــ ــيــ ــ ــهــ ــ ــــة وانــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــــات الـ ــــدمــ ــــخــ الــ
إلــــى حـــرمـــان مــايــيــن الـــنـــاس مـــن أبــســط 
حـــقـــوقـــهـــم فـــــي الـــعـــيـــش الــــكــــريــــم. وعـــنـــدمـــا 
تغيب الــدولــة عن أداء دورهــا في توفير 
الحماية الاجتماعية، يلجأ الأفراد بطبيعة 
الأحــــــوال إلــــى الــبــحــث عـــن بـــدائـــل أخــــرى، 
غـــالـــبـــاً مـــا تـــكـــون قــائــمــة عــلــى الانـــتـــمـــاءات 

الثانوية.
وهـــذا الانــزيــاح نحو منظومات الحماية 
البديلة هــو أحــد أخــطــر النتائج المترتبة 
عــن غياب العدالة الاجتماعية. فــبــدلًا من 
الاعتماد على الدولة كمظلة جامعة، يجد 
الأفـــــــــراد أنـــفـــســـهـــم مـــضـــطـــريـــن لـــانـــخـــراط 
ــهـــم الـــحـــمـــايـــة  ــلـــة تــــوفــــر لـ ــكـــات بـــديـ ــبـ فـــــي شـ
والخدمات التي فشلت الدولة في تقديمها. 
وهنا تكمن المشكلة: فمنظومات الحماية 
ــامــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــقــــســ هــــــذه تـــعـــمّـــق الانــ
ــبـــح الـــــــــــــولاءات الــــثــــانــــويــــة هــي  حــــيــــث تـــصـ
الأســاس الــذي تُبنى عليه العلاقات بدلًا 
مــن الــمــواطــنــة الــمــشــتــركــة لــلــجــمــيــع. وهــذا 
ما يــؤدي إلى تفتيت المجتمع لجماعات 
مــتــصــارعــة، كــل منها يــدافــع عــن مصالحه 

الضيقة على حساب المصلحة العامة.
وفــي السياق الــســوري، يمكن بسهولة 

الــــــعــــــدالــــــة  غـــــــيـــــــاب  كــــــيــــــف أن  مــــــاحــــــظــــــة 
الاجــتــمــاعــيــة أدى إلـــى تــفــاقــم الــتــوتــرات 
الـــــــثـــــــانـــــــويـــــــة، حـــــيـــــث تـــــحـــــولـــــت الــــمــــظــــالــــم 
الاقتصادية التي تعرّض لها السوريون 
إلــى صراعات  على اختلاف انتماءاتهم 
زائفة تهدد السلم الأهلي ولا تعبّر عن 

جوهر الصراع الحقيقي في المجتمع.
العدالة الاجتماعية لا  باختصار، غياب 
يعني فقط حرمان الفئات المهمشة من 
حــقــوقــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة، بـــل يــعــنــي أيــضــاً 
انـــهـــيـــار مــنــظــومــة الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة 
الــدولــة، مما يدفع الناس  التي توفرها 
إلى البحث عن بدائل يجدونها في كثير 
ــــالات فــــي الـــطـــائـــفـــة والـــعـــشـــيـــرة  ــــحـ مــــن الـ
والـــقـــومـــيـــة... إلــــخ. وهــــذه الـــبـــدائـــل، وإن 
كــانــت تــوفــر »حـــمـــايـــةً« مــؤقــتــة، إلا أنــهــا 
تــعــمّــق الانــقــســامــات وتُــضــعــف التماسك 
الاجــتــمــاعــي، مــمــا يــجــعــل تــحــقــيــق السلم 
الأهلي أمراً بعيد المنال. لذلك، فإن أي 
محاولة جادة لبناء سلم أهلي مستدام 
فــــــي ســــــوريــــــة يــــجــــب أن تـــــبـــــدأ بـــــإعـــــادة 
بــنــاء منظومة الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، بما 
يضمن توزيعاً عادلًا للثروة والفرص، 
لــلــدولــة دورهـــا كضامن للحماية  ويعيد 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــجـــمـــيـــع مـــواطـــنـــيـــهـــا دون 

تمييز.

غياب العدالة الاجتماعية بوصفه تهديداً للسلم الأهلي
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العدالة الاجتماعية شرط للسلم الأهلي

شؤون اقتصادية

ألا يوجد مجال أبداً لـ»الحربقة«؟

يــراهــن بعض الــحــكــام على إمكانية الــمــنــاورة 
بــيــن الإبـــقـــاء عــلــى غــيــاب الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة 
مــن جــهــة، وفـــرض الــســلــم الأهــلــي بــالــقــوة من 
جــهــة أخـــــرى، مــعــتــقــديــن أن بــإمــكــانــهــم تحقيق 
الاســـتـــقـــرار عــبــر الــقــمــع الأمـــنـــي والــســيــاســات 
ــتـــاريـــخ يــثــبــت أن هــذه  الــتــرقــيــعــيــة. غــيــر أن الـ
ــائـــج مـــؤقـــتـــة،  ــتـ الـــمـــقـــاربـــة لا تـــــــؤدي إلا إلــــــى نـ
ــا تــنــهــار تــحــت وطـــــأة الــتــراكــمــات  وســــرعــــان مـ
الاقتصادية الاجتماعية التي يجرى تجاهلها، 
حيث أن فــرض السلم الأهــلــي عبر الأدوات 
القمعية وحــدهــا ربــمــا يخلق هــــدوءاً ظــاهــريــاً، 
لكنه في الحقيقة يخفي تحت السطح وقوداً 
قـــابـــاً لــاشــتــعــال فـــي أي لــحــظــة. وعــلــيــه، فــإن 
الاســـتـــقـــرار الــحــقــيــقــي لا يــمــكــن أن يُــبــنــى على 
القمع وحده، بل يحتاج إلى توازن بين القوة 
والــتــوافــق الاجتماعي الـــذي لا يمكن تحقيقه 

في ظل تفاقم الفقر والتهميش. 
وبناءً على ذلك، فإن أي نظام )مهما اعتقد أنه 
يبلغ مــن الــقــوة والبراغماتية الــازمــة لإدارة 
المجتمع( يتجاهل العدالة الاجتماعية ويعتمد 
فقط على القمع، لا يكون قد فعل شيئاً سوى 
احتمال تأجيل الانفجار الاجتماعي لا منعه. 
والتجارب التاريخية تعزز هذا الطرح بكثير 
من الأمثلة الحيّة، فالدول التي اعتمدت القمع 

كــوســيــلــة أســـاســـيـــة لـــفـــرض الاســــتــــقــــرار، دون 
الاقــتــصــاديــة، وجـــدت نفسها  المظالم  معالجة 
فــي نهاية المطاف أمــام انــفــجــارات شعبية لم 
يكن بالإمكان احتواؤها. وفي الحالة السورية 
ــــح أن الـــقـــمـــع الأمـــنـــي  ــــواضـ ــا، كـــــان مــــن الـ ــ ــهـ ــ ذاتـ
وحده لم يكن كافياً لمنع تصاعد الاحتجاجات 
الشعبية، لأن المعضلة الأساسية كانت تتمثل 
في غياب العدالة الاجتماعية، وتفاقم الفوارق 
الطبقية بين نخبة فاسدة استأثرت بالسلطة 
وأغلبية مسحوقة تعاني من التهميش. وكلما 
تــفــاقــمــت هــــذه الـــفـــجـــوة، زادت إمــكــانــيــة تفكك 
الــســلــم الأهــــلــــي، لأن الــمــجــتــمــع الـــمـــحـــروم من 
حقوقه الاقتصادية والاجتماعية يصبح أكثر 

استعداداً للمواجهة والانفجار.
بالتالي، فإن المعادلة هنا واضحة ولا يمكن 
الفكاك منها: كلما انخفضت مستويات العدالة 
الاجــتــمــاعــيــة، تــراكــمــت تــحــت الــســطــح الــعــوامــل 
المؤدية إلــى تفجير الأوضـــاع، وأي استقرار 
ــا لـــيـــس إلا  ــ ــــدهـ ــقـــــوة وحـ ــ يـــتـــم تــحــقــيــقــه عـــبـــر الـ
استقراراً زائفاً وهشاً، لا يلبث أن ينهار عند 
أول نــضــوج لــظــروف الانــفــجــار، لأن أســاس 
الاســـتـــقـــرار الــحــقــيــقــي لا يــمــكــن أن يُــبــنــى على 
ضمان العوامل الأمنية فقط، بل الاقتصادية 

الاجتماعية أولًا.

تــعــيــش ســـوريـــة الـــيـــوم أحــــد أســـــوأ أشـــكـــال غـــيـــاب الــعــدالــة 
الحديث، حيث تحوّل الاقتصاد  الاجتماعية في تاريخها 
إلى خــادم مطيع لأصحاب النفوذ، بينما تُهمَّش الغالبية 
العظمى من الشعب. وهــو واقــع لا يحتاج إلــى أدلــة أكثر 
مــن اعـــتـــراف ســلــطــة الــرئــيــس الـــهـــارب ذاتـــهـــا، حــيــث أكــدت 
ــتــــعــــراض الــوطــنــي  الأرقـــــــام الــرســمــيــة الــــــــواردة فـــي »الاســ
الطوعي الثاني عن أهداف التنمية المستدامة« والصادرة 
عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي أن حصة أصحاب 
الأجــــور مــن الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي لــم تــتــجــاوز %9.2، 
ــــاح إلـــى 90.8%. وهـــذه  بــيــنــمــا تــصــل حــصــة أصـــحـــاب الأربــ
النسبة الكارثية ليست مجرد رقــمٍ جــاف، بل هي مؤشر 
صــــارخ عــلــى نــظــام اقـــتـــصـــادي قــائــم عــلــى اســـتـــنـــزاف جهد 

العاملين لمصلحة فئة ضيقة من الفاسدين.
لإدراك حــجــم الـــكـــارثـــة، يــكــفــي مـــقـــارنـــة الــنــســبــة الــســوريــة 
ــالــــمــــيــــة: فـــــي الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة، مــعــقــل  ــا الــــعــ ــهـ ــيـــراتـ ــنـــظـ بـ
الرأسمالية المتوحشة، تبلغ حصة العمل من الناتج %60، 
إلــى %53.8،  العالمي لهذه النسبة  بينما يصل المتوسط 
أي ما يعادل ستة أضعاف النسبة السورية. وحتى دول 
الــجــوار )لــبــنــان وتــركــيــا والـــعـــراق والأردن( تــتــفــوق على 
سورية بنحو أربعة إلى خمسة أضعاف )حصة أصحاب 

الأجور من الناتج تتراوح بين 35.7% و%46.3(.
ــيـــد الــــصــــراع الأخــــيــــر، بــــل هــــو نــتــاج  وهــــــذا الـــتـــفـــاوت لـــيـــس ولـ
ــقـــرن  ــنـــصـــف الــــثــــانــــي مـــــن الـ ــعــــود إلــــــى الـ ســــيــــاســــات مــمــنــهــجــة تــ
الــمــاضــي، حــيــث شــهــدت الأجــــور الحقيقية انــهــيــاراً مــتــواصــاً. 

واليوم، لا يغطي الحد الأدنى الرسمي للأجور سوى %1.9 
مــن وســطــي تــكــالــيــف معيشة الأســــرة الــســوريــة الــمــكــونــة من 

خمسة أفراد.
بطبيعة الحال، لن يكون السير في طريق العدالة الاجتماعية 
فــي ســوريــة مهمة سهلة، لكنها ليست مستحيلة إذا توفرت 
الإرادة السياسية الحقيقية لذلك. يجب أن تبدأ هذه العملية 
ــادل، عــبــر رفـــع حــصــة العمل  بـــإعـــادة تــوزيــع الـــثـــروة بشكل عــ
من الناتج المحلي إلــى ما لا يقل عن 50%، وفــرض ضرائب 
ــادة تــوجــيــه هـــذه الـــمـــوارد نــحــو تمويل  تــصــاعــديــة عــادلــة، وإعــ
الخدمات العامة. كما يتطلب الأمــر إصــاح منظومة الحماية 
الاجتماعية، من خلال إعادة بناء شبكة أمان اجتماعي تشمل 
تأميناً صحياً شاملًا، ودعماً مباشراً، وإسكاناً لائقاً، بالإضافة 
إلـــى إعــــادة تــأهــيــل الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة كــالــزراعــة والــصــنــاعــة 
لخلق فرص عمل بدلًا من الاعتماد على التبعية الاقتصادية. 
وأخــيــراً، يجب إعـــادة الاعتبار للدولة كضامن للحقوق، عبر 
وقف سياسات الخصخصة العشوائية التي تحوِّل الدولة إلى 
وسيطٍ لنهب المال العام، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على 
أسس الكفاءة والمساواة، بدلًا من المحسوبيات والولاءات.

لــيــســت الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة تــرفــاً فــكــريــاً فــي ســـوريـــة، بــل هي 
شرط بقاء. فالمجتمع الــذي تُستنزف مــواردُه لصالح نخب 
ضيقة، ويُحرم 90% من أبنائه من أبسط حقوقهم، هو مجتمعٌ 
مــهــددٌ بالتفكك والانــفــجــار المتكرر. الــتــاريــخ يُعلّمنا أن السلم 
الأهلي لا يُفرض بالدبابات، بل يُبنى بتوزيع عادل للثروة، 

وبمنظومة حقوق تُعيد للبلد قوته، وللمواطن كرامته.

 واقع العدالة الاجتماعية في سورية... 
وكيف نسير في اتجاهها؟
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قيّم المحللون الرسوم الجمركية الأمريكية التي 
بــلــغــت 20% عــلــى الــــــواردات مــن كــنــدا باستثناء 
المواد الطاقوية »التي تم فرض رســوم عليها 
بــنــســبــة 10%« بــأنــهــا ضـــربـــة غــيــر مــتــوقــعــة على 
الـــحـــلـــيـــف. هـــــدف هـــــذه الـــعـــقـــوبـــات وغـــيـــرهـــا مــن 
الإجـــــــراءات، والــتــي لا يــمــكــن تسميتها إلا بهذا 
الاســـم وفــقــاً للنشرة الــرســمــيــة للبيت الأبــيــض، 
هو تقليص تدفقات المهاجرين غير الشرعيين 
و»الفنتانيل السام« والمخدرات الأخــرى التي 
يــتــم تــهــريــبــهــا إلــــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة مـــن هــذه 

البلدان وغيرها.
أدى فــرض الــرســوم الجمركية على الـــواردات 
ــيــــن إلــــــى تـــراجـــع  ــدا، والـــمـــكـــســـيـــك، والــــصــ ــ ــنـ ــ ــــن كـ مـ
ســوق الأســهــم الأمريكية وضعف الـــدولار أمــام 
»التلغراف«  الصيني. وذكـــرت صحيفة  الــيــوان 
ــيـــرات الـــحـــرب  ــأثـ الــبــريــطــانــيــة أن الــــخــــوف مــــن تـ
التجارية لــدونــالــد تــرامــب دفــع بنك إنكلترا إلى 

سحب آلاف السبائك الذهبية من خزائنه.
ــــة لــــدى  ــــدمـ ــيــــاســــي صـ ــــجـــــوم تـــــرامـــــب الــــســ أثـــــــــار هـ
بعض السياسيين، فقد قرر رئيس وزراء كندا 
جــاســتــن تــــــرودو أن يــــرد عــلــى تـــرامـــب بــفــرض 
الرسوم الجمركية نفسها على السلع الأمريكية 
»مــثــل الــبــيــرة، والــنــبــيــذ، والـــبـــوربـــون، والــفــواكــه 
والعصائر، والخضروات، والعطور، والملابس 
ــــة، والأجـــــهـــــزة الـــمـــنـــزلـــيـــة، والــمــنــتــجــات  ــــذيــ والأحــ
الرياضية، والأثـــاث، والأخــشــاب، والبلاستيك« 
الــتــي بــلــغ إجــمــالــي قيمتها 106.6 مــلــيــار دولار. 
ــافــــة إلـــــى ذلـــــــك، تــــم مـــنـــاقـــشـــة تـــدابـــيـــر غــيــر  بــــالإضــ
ــنــــدا تـــتـــعـــلـــق بـــالـــمـــعـــادن  جـــمـــركـــيـــة فـــــي حـــكـــومـــة كــ
الاستراتيجية.  والمشتريات  الأخـــرى  الحيوية 
ــفــــف تـــــــــــرودو مــن  ــيـــــن، خــ ــ ــــومـ ــد يـ ــعــ ومــــــــع ذلـــــــــك، بــ
حماسه، معلناً على مواقع التواصل الاجتماعي 
عـــن تــشــكــيــل »قـــــوات كــنــديــة-أمــريــكــيــة مــشــتــركــة 
والفنتانيل وغسيل  المنظمة  الجريمة  لمكافحة 
الأمــــــــوال«، وتـــعـــزيـــز الــــحــــدود وتــعــلــيــق الـــرســـوم 

الجمركية. 
في المقابل، وعد دونالد ترامب بتجميد الرسوم 
الــجــمــركــيــة لــمــدة 30 يـــومـــاً، قـــائـــاً إن ذلــــك جــاء 
الـــحـــدود بين  لــتــعــزيــز  اســتــجــابــة للخطة المكلفة 
الــولايــات المتحدة وكــنــدا باستخدام »طــائــرات 
هليكوبتر جديدة، وتقنيات، وموظفين، وزيادة 
الموارد لوقف تدفق الفنتانيل«. تم تمديد هذا 
التعليق أيضاً على المكسيك، التي تُعتبر الحلقة 
الرئيسية في إعادة توجيه السلع الصينية إلى 

الولايات المتحدة.
ــــراع مــــع أكــــبــــر اقـــتـــصـــاد فــــي الـــعـــالـــم،  ــــصـ يـــحـــتـــل الـ
الصين، مكانة خاصة في سياسة ترامب. يمكن 
ــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة »الــــجــــزئــــيــــة« عــلــى  ــــرسـ اعـــتـــبـــار الـ
الــســلــع الــصــيــنــيــة »الــتــي تــبــلــغ حــالــيــاً 10% فقط« 
بــمــثــابــة اخـــتـــبـــار تـــحـــذيـــري يـــوجـــهـــه تــــرامــــب إلـــى 
المنافس الرئيسي. في حال عدم موافقة قيادة 
الصين على تقديم تنازلات معينة، فإن الرئيس 
ــــع الــــرســــوم  ــ ــــى إمــــكــــانــــيــــة رفـ ــ ــلـــمـــح إلـ ــــكـــــي يـ ــــريـ الأمـ

الجمركية إلى %100.

لـــــم يــــتــــأخــــر رد الــــصــــيــــن، حــــيــــث وجــــهــــت ضـــربـــة 
مـــضـــادة عــلــى شــكــل حـــزمـــة كــامــلــة مـــن الــتــدابــيــر 
المضادة، كما وعدت برفع دعوى ضد الولايات 
العالمية. قررت  التجارة  أمــام منظمة  المتحدة 
ــيــــة »15%« عــلــى  ــافــ الـــصـــيـــن فــــــرض رســــــــوم إضــ
الفحم والغاز الطبيعي المستورد من الولايات 
الــمــتــحــدة، بــيــنــمــا فـــرضـــت رســــومــــاً »10%« على 
النفط الــخــام، والــمــعــدات الــزراعــيــة، والــســيــارات 

الكبيرة، والشاحنات الصغيرة.
قــد تــكــون أكــبــر ضــربــة للاقتصاد الأمــريــكــي هي 
فــــرض الـــرقـــابـــة عــلــى تــصــديــر الـــمـــعـــادن الـــنـــادرة 
والمكونات التكنولوجية المتقدمة الأخرى، بما 
فــي ذلــك التنغستن، والــتــيــلــوريــوم، والــبــزمــوت، 
ــنــــوم، والإنــــــــديــــــــوم، الــــتــــي لا غــنــى  ــبــــديــ ــيــ والــــمــــولــ
عنها فــي صــنــاعــة أشــبــاه الــمــوصــات. بــالإضــافــة 
إلــى ذلــك، أضــافــت السلطات الصينية الشركات 
الأمــريــكــيــة إلــى قائمة الــشــركــات غير الموثوقة، 
ــلـــنـــت عــــن بـــــدء تــحــقــيــق رســـمـــي ضــــد غــوغــل  وأعـ
بسبب »الانــتــهــاك المشتبه بــه لقوانين مكافحة 

الاحتكار«.
من النظرة الأولى، يبدو أن الصين قد أظهرت 
لـــتـــرامـــب بـــوضـــوح أنــــه لا يــمــكــن الـــتـــحـــدث إلــيــهــا 
مــن مــوقــف الـــقـــوة، ولــكــن مــن جــهــة أخــــرى، كما 
ــاً من التدابير التي  يعتقد الاقتصاديون، فــإنَّ أيّ
تتخذها الصين، بما في ذلك الرسوم الجمركية، 
لا تلحق ضرراً كبيراً بالولايات المتحدة. يقول 
ألكسندر ماسلوف، مدير معهد الشرق الأقصى 
»الصين على  للعلوم:  الروسية  الأكاديمية  فــي 
الأرجح تعرض الأدوات والخيارات التي لديها 
ــيــــوم، تـــتـــصـــرف بــكــيــن بــشــكــل  فــــي الاحــــتــــيــــاط. الــ
أكــثــر مــســؤولــيــة بكثير مــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة، 
وهــي تــدرك تماماً أن الــصــراع الاقــتــصــادي بين 
ــيــــؤدي قـــبـــل كــــل شـــــيء إلـــــى انــهــيــار  الـــقـــوتـــيـــن ســ

خطير للاقتصاد العالمي«.
فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، لا يــــزالــــون مــتــردديــن 
فــي مــواجــهــة خــطــط واشــنــطــن النابليونية، ولا 
يـــتـــجـــاوزون الــتــصــريــحــات الــكــبــيــرة. ومــــع ذلـــك، 
فإن ترامب قد أوضح أنه لا ينوي التراجع عن 
نــوايــاه. في البداية، وعــد بالقيام »بشيء كبير 
جداً مع الاتحاد الأوروبي«، متهماً إياه بمعاملة 
الولايات المتحدة بشكل سيئ. بعد أيام قليلة، 
أدلى السياسي الأمريكي بتصريح أكثر حسماً، 

الحرب التجارية الأمريكية 2.0
أعلن دونالد ترامب عن شن حروب 

تجارية على عشرات الدول دفعة 
واحدة: على الاتحاد الأوروبي بأسره، 

وكندا، والمكسيك، والصين، ولم 
يستثنِ روسيا، مهدداً بتشديد 

العقوبات إذا لم يتم قبول صفقة حول 
أوكرانيا. مع العودة الثانية لدونالد 

ترامب إلى البيت الأبيض، فقد حلفاء 
الولايات المتحدة وأنصارها كل راحة 

وسكينة. تهدد التوجهات الجديدة في 
السياسة الخارجية والقيود التجارية 

المرتبطة بها، النظام العالمي الذي 
استمر لعقود من الزمن ورفاهية 

النخب التي اعتادت العيش على ظهر 
الولايات المتحدة.

قائلًا إنه »بالتأكيد« سيفرض رسوماً جمركية 
عـــلـــى الـــســـلـــع الـــقـــادمـــة مــــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، 
ــاد بـــأنـــهـــا »وحـــشـــيـــة«.  ــ ــــحـ ــاً تـــصـــرفـــات الاتـ ــ ــفـ ــ واصـ
لتأكيد اتهاماته، قال إن قيمة السلع المستوردة 
مــــن أوروبــــــــا إلـــــى الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة تــتــجــاوز 
بــكــثــيــر قــيــمــة الــســلــع الأمــريــكــيــة الــمــصــدرة إلــيــهــا، 

والتي تزيد عن 300 مليار دولار.
ومع ذلــك، قامت صحيفة »بوليتكو« بتصحيح 
ترامب »في عام 2023، كان الميزان التجاري 
الإجمالي لصالح الاتحاد الأوروبــي يبلغ 51.8 
مـــلـــيـــار يــــــورو فــــقــــط«، لـــكـــن ذلـــــك لــــم يـــؤثـــر عــلــى 
مــوقــفــه الــمــعــادي لأوروبــــــا. حــتــى الآن، لـــم تــرد 
أي قيود على السلع الأمريكية من الأوروبيين، 
ــاً لـــرؤيـــة صـــاحـــب الــبــيــت الأبــــيــــض. لا يـــزال  ــقـ وفـ
المفوضون الأوروبيون، الذين شعروا بالصدمة 
من تصريحات القائد الذي كانوا يعولون عليه، 
يــنــتــظــرون شــيــئــاً مــــا، عــلــى الأرجـــــح يــأمــلــون أن 
يغير ترامب غضبه إلى رحمة ويتخذهم حلفاء. 
ــفــــوض الــــتــــجــــارة فــي  ــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، قــــــال مــ فـ
ـــــي إن الاتـــحـــاد يــســعــى لإيــجــاد  الاتـــحـــاد الأوروبـ
حــل وســط لتجنب تصعيد الــعــاقــات التجارية. 
ومــع ذلــك، فــي حــال فرضت الــولايــات المتحدة 
المضادة  التدابير  الجمركية، ستكون  الــرســوم 

صارمة.
ســتــزيــد مــوجــة الــتــهــديــدات الــتــجــاريــة مـــن حــالــة 
عدم اليقين في الأسواق العالمية والبورصات 
السلعية. ستؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة 
إلى عواقب غير متوقعة على التجارة العالمية 
والـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة نـــفـــســـهـــا: ســـيـــتـــم إعــــــادة 
تــشــكــيــل جـــزء مـــن الـــســـوق الــعــالــمــي، وستتغير 
مـــــســـــارات الـــلـــوجـــســـتـــيـــات. فـــــي الــــمــــقــــام الأول، 
التي  النفط والغاز الأمريكية  ستتأثر شركات 
تــــصــــدر الــــغــــاز الــطــبــيــعــي الـــمـــســـال والــمــنــتــجــات 
الــنــفــطــيــة إلـــى الــصــيــن، وكــذلــك غــوغــل بخدمتها 
الشاملة. في النهاية، ستدفع الولايات المتحدة 
نفسها إلـــى »قــفــص تـــجـــاري«: بسبب النفقات 
الإضـــافـــيـــة، ســتــرتــفــع أســـعـــار الــــــــــواردات، بينما 
الــســلــع الأمــريــكــيــة المحلية،  ستنخفض أســعــار 
وسيصبح تصديرها غير مربح بسبب الرسوم 

الجمركية.
ــــة الاســـــتـــــشـــــارات  ــــركـ ــــد دراســـــــــــة أجــــرتــــهــــا شـ ــــؤكـ تـ
ــلــــوبــــال« أن خـــطـــة تـــرامـــب  ــــت ويــــونــــغ غــ ــــسـ »إرنـ

لـــلـــرســـوم الــجــمــركــيــة هــــذا الـــعـــام قـــد تـــــؤدي إلــى 
تــبــاطــؤ نــمــو الاقــتــصــاد الأمــريــكــي بنسبة %1.5، 
وإغــــراق كــنــدا والمكسيك فــي الـــركـــود، وتسبب 
ــــمـــــي«. فـــــــي الـــــــوقـــــــت نـــفـــســـه،  ــــخـ ــتـــــضـ ــ »الـــــــــركـــــــــود الـ
أقـــل، حيث سينخفض  ستختبر الصين صــدمــة 
ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في عام 

2025، و0.7% في عام 2026.
يـــــخـــــشـــــى الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــون الأمــــــــريــــــــكــــــــيــــــــون أن 
تـــؤثـــر زيـــــــادة الــــرســــوم الــجــمــركــيــة عـــلـــى الــســلــع 
المستوردة بشكل أساسي على الفقراء. بسبب 
ارتــفــاع أســعــار المنتجات الــمــســتــوردة، بحسب 
بــيــتــرســون، سيخسر متوسط ​​ حــســابــات معهد 
الأسرة الأمريكية حوالي 2,600 دولار سنوياً 
بـــعـــد دفـــــع الــــضــــرائــــب. كـــمـــا يـــصـــدر مـــركـــز الــعــمــل 
مــن أجـــل الــتــقــدم الأمــريــكــي تــقــديــراً غــيــر مشجع 
أيــضــاً: فــرض رســـوم جمركية جــديــدة سيكون 
بمثابة زيــادة الضرائب على الأســرة الأمريكية 
بــمــقــدار 2,500–3,900 دولار سنوياً.  الــعــاديــة 
ــــي لـــلـــهـــجـــرة مـــــن أنــــه  ــكـ ــ ــــريـ يــــحــــذر الـــمـــجـــلـــس الأمـ
سيتعين على الفقراء دفع المزيد إذا أخذنا في 
الاعتبار أن ترحيل الملايين من المهاجرين غير 
الشرعيين سيكلف على الأقل حوالي 315 مليار 
دولار، إذا تم إتمامه في فترة قصيرة، أو ربما 
أكثر بكثير إذا استغرق تنفيذه عقداً من الزمن. 
تسعى واشنطن إلى إيجاد حل سريع للخروج 

من أزمتها بأي ثمن.
يحاول ترامب تنفيذ الوعود التي قدمها خلال 
حملته الانتخابية، مثل استعادة الإنتاج وإعادة 
تــوظــيــف الأمــريــكــيــيــن. ونــتــيــجــة لــذلــك، يـــرى في 
الصين منافسه الرئيسي. القضية لا تتعلق فقط 
بــالــحــرب الــتــجــاريــة: تــحــاول الـــولايـــات المتحدة 
تــوجــيــه ضـــربـــة إلــــى نـــمـــوذج الــتــنــمــيــة الــصــيــنــي، 
الذي يضطر أمريكا لشراء مجموعة كبيرة من 

السلع ذات الحجم والنوعية الكبيرة.
لكن هناك شكوك حــول مــا إذا كــان ذلــك ممكناً 
مـــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة. الاقـــتـــصـــادات الـــكـــبـــرى في 
ــالـــم مـــتـــرابـــطـــة بــشــكــل وثـــيـــق لــــدرجــــة أن أي  ــعـ الـ
مـــحـــاولـــة لــعــرقــلــة دولــــــة مــــا ســـتـــؤثـــر حـــتـــمـــاً عــلــى 
الأخرى. كما لا ينبغي أن ننسى أن الإنتاجية، 
والتكامل العمودي، وتكلفة الإنتاج في الصين 
الـــيـــوم تـــبـــدو أفـــضـــل بــكــثــيــر مــمــا كـــانـــت عــلــيــه في 

سنوات حكم ترامب الأولى.

الرسوم 
الجمركية 
»الجزئية« 

على السلع 
الصينية اختبار 

تحذيري من 
ترامب للمنافس 

الصيني، لكن 
هذا الأخير لم 

يتأخر بالردّ
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هــؤلاء الأشــبــاح غير المرئيين الذين 
ــــل،  ــــظـ ــــون فـــــــي الـ ــلـ ــمـــ ـــعـــ ــــون ويــ ـــركـ ـــحــ ـــتــ يــ
آثارهم المدمرة تــدل على أنهم مروا 
مــن هــنــا، وهـــذه الآثـــار لا تظهر فقط 
العلنية  مــن خــال شبكات التصريف 
والمتحكمين  لهم  التابعة  والمتكاثرة 
بها فقط، بل تظهر بوضوح أكثر في 
عيون الناس الذي يرون مدخراتهم 
الــمــحــدودة تتبخر أمــامــهــم عــبــر هــذه 
الـــشـــبـــكـــات، كــأنــهــا تــمــشــي عــلــى أقــــدام 
خفية، لتتركهم بلا رجعة وبلا مقابل 

عادل!

فسعر الــدولار الرسمي يبلغ 13000 
لــــيــــرة، بــيــنــمــا يـــتـــم نـــهـــبـــه فــــي الـــســـوق 
الـــســـوداء بسعر 8000 لــيــرة، بــفــارق 
خسارة 5000 ليرة مقابل كل دولار 
عــلــى أقــــل تـــقـــديـــر، يــتــكــبــدهــا الــمــضــطــر 
للجوء إلى صرافي الغفلة المنتشرين 
لــمــمــارســة دورهــــم الــنــهــبــوي لحساب 

كبار المضاربين بالعملة!
إنها سرقة يومية ولحظية تحدث مع 
كل عملية استهلاك، ومع كل تصريف 
نـــهـــبـــوي  مـــشـــهـــد  فــــــي  دولار واحـــــــــــد، 
يــــتــــكــــرر  أخــــــــاقــــــــي  ومـــــــــــأســـــــــــاوي ولا 
دون تـــوقـــف، وعـــلـــى مـــــرأى ومــســمــع 
الــمــركــزي ووزراء حكومة  المصرف 
ــقــــف الـــغـــالـــبـــيـــة  ــتــ تــــســــيــــيــــر الأعـــــــــمـــــــــال، لــ
المفقرة من السوريين مذهولة أمام 
هــــــذه الــــســــرقــــة الـــفـــجـــة والـــعـــلـــنـــيـــة، بــل 

والوقحة. 
أمـــا الــمــأســاة الأكــبــر فــيــدفــع ضريبتها 
مــــــن لا يـــمـــلـــك أيــــــــة مـــــــدخـــــــرات أصــــــــاً، 
ويـــضـــطـــر لــلــتــعــامــل مــــع ســـــوق الــســلــع 
ــبــــويــــة،  ــهــ ــنــ بـــــأســـــعـــــارهـــــا الــــــــــدولاريــــــــــة الــ
فـــــالـــــدولـــــرة تــــســــيــــدت وهـــيـــمـــنـــت عــلــى 
ســـــــوق الــــســــلــــع، والـــــــقـــــــدرة الـــشـــرائـــيـــة 
ــتــــراجــــع،  ــــوق تــ ــــســ ــــي هـــــــذه الــ ــيــــرة فــ ــلــ لــ
لــتــتــراجــع مــعــهــا مـــعـــدلات الاســتــهــاك 

أكثر مما كانت عليه سابقاً!
ــــرون بــشــبــكــة  ــــاصــ ــــحــ فـــــالـــــســـــوريـــــون مــ
لا فــــكــــاك مـــنـــهـــا بـــيـــن ســــــوق الـــصـــرف 
وسوق السلع، مع شعورهم بالعجز 
تــــجــــاهــــهــــا، فـــضـــغـــط الــــحــــاجــــة يـــدفـــعـــهـــم 
مــضــطــريــن إلــــى الـــقـــبـــول بـــهـــذا الـــواقـــع 
الــمــريــر، وإلـــى التسليم لــهــذه السرقة 
ــة الــــتــــي لا تــــرحــــم بــســبــب  ــمــــوصــــوفــ الــ

التراخي الرسمي!
فـــقـــرهـــا،  ازداد  ــقــــرة  ــفــ ــمــ الــ فـــالـــغـــالـــبـــيـــة 
أربـــاحـــهـــم  ازدادت  الـــنـــاهـــبـــيـــن  وكــــبــــار 
الاســتــغــالــيــة مــدعــومــيــن هــــذه الــمــرة 
بسياسات السوق المفتوح وتحرير 
السلع والدولرة التي تتبناها حكومة 
تسيير الأعــمــال، لتزيد ثرواتهم على 
ــيــــن، تـــاركـــيـــن  ــيــــاة الــــســــوريــ أنــــقــــاض حــ

خلفهم مزيداً من الفقر والبؤس.
والـــــــــــســـــــــــؤال الــــــــهــــــــام مــــــــن هــــــــم هــــــــؤلاء 
الأشـــــبـــــاح الــــكــــبــــار غـــيـــر الـــمـــنـــظـــوريـــن، 
ــــة تـــســـيـــيـــر  ــــومــ ــكــ ــ ــمــــر حــ ــتــ ــتــــســ وهـــــــــــل ســ
الأعمال بغض النظر عن ممارساتهم 
الــــــنــــــهــــــبــــــويــــــة الــــــــــــضــــــــــــارة بــــــالــــــمــــــواطــــــن 
وبــالاقــتــصــاد الــوطــنــي، كما كــان عليه 

الحال أيام السلطة الساقطة؟!

	ǧد. موفق الشيخ علي

الريجي... هو الاسم المتداول للمؤسسة العامة 
للتبغ كما في سورية في لبنان لأنها كانت تؤام 
ســيــامــي ولـــد 1935   ولـــم يستطع الفرنسيون 
فـــــصـــــلـــــه فــــــــجــــــــاء »الــــــــوطــــــــنــــــــيــــــــون« الـــــــســـــــوريـــــــون 

واللبنانيون وقاموا بالفصل في عام1953 .
وحـــســـب مـــوقـــع الــمــؤســســة الــعــامــة لــلــتــبــغ تــعــود 
تاريخ زراعــة التبغ واستعماله في سورية إلى 
نحو 420 عاماً حيث كان ظهوره الأول في عهد 
السلطنة العثمانية وذلـــك فــي ســوريــة والــعــراق 
ســنــة 1590 حــيــث كــانــت مــحــافــظــة الــاذقــيــة في 
ذلـــــك الـــعـــهـــد مـــســـمـــوحـــاً لـــهـــا بــــزراعــــة الـــتـــبـــغ عــلــى 
أســاس قوانين حصر خاصة لصنف أبــو ريحة 
الــمــســمــى بــالــتــبــغ الـــمـــدخـــون والـــــــذي عـــــرف فــي 

العالم باسم التبغ اللاذقاني.
وبــعــد انــتــهــاء الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الأولـــــى وانــتــهــاء 
الــحــكــم الــعــثــمــانــي لــلــبــاد الــعــربــيــة اســتــمــر امــتــيــاز 
الشركة الفرنسية الذي بدأ في عام 1884 لمدة 
30 عــامــاً تــم تــمــديــده إلـــى مـــدة 15 عــامــاً إضــافــيــاً 
فــي كــل مــن ســوريــة ولبنان اللتين وقعتا تحت 
ــلـــطـــة الانـــــــتـــــــداب الــــفــــرنــــســــي وكـــــانـــــت تــــمــــارس  سـ
فــيــهــا مــــراســــم الــتــفــتــيــش الـــداعـــمـــة لــحــصــر الــتــبــغ 
والتنباك والــتــي اتــخــذت مــن بــيــروت مــركــزاً لها 
 تـــابـــعـــاً لإدارة الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة فــــي اســطــنــبــول.

فـــي الـــعـــام 1935 تـــم إخـــضـــاع الــتــبــغ فـــي كـــل من 
ســوريــة ولــبــنــان لنظام الحصر الــكــامــل للزراعة 
ــــن قـــبـــل شـــركـــة  ــــارة وذلــــــــك مـ ــــجـ ــتـ ــ والــــصــــنــــاعــــة والـ
الــلــبــنــانــيــة  مـــــحـــــدودة ســمــيــت الإدارة  مـــســـاهـــمـــة 
التبغ  السورية ذات المنفعة المشتركة لابتكار 

ــام 1951.  والــتــنــبــاك ومــــارســــت مــهــامــهــا حــتــى عــ
ــــت الــــحــــكــــومــــات الـــــســـــوريـــــة اعــــــتــــــبــــــاراً مــن  ــعـ ــ وضـ
ــيـــة على  ــام 1953 بــرنــامــجــاً لــلــتــجــارب الـــزراعـ عــ
أصناف جديدة من التبوغ لتحد من الاستيراد 
والاستغناء عنه تدريجياً وبعد أن ثبت ملائمة 
الــبــيــئــة لإنــتــاج الــتــبــوغ الــشــرقــيــة وفـــي مقدمتها 
ــا يــــوغــــســــافــــيــــة الـــمـــنـــشـــأ،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ الــــبــــريــــلــــيــــت والأوتـ
وتـــوقـــفـــت الـــمـــؤســـســـة عــــن اســــتــــيــــرادهــــا وبـــــدأت 
بــالــتــوســع الــتــدريــجــي بــزراعــتــهــمــا ضــمــن حـــدود 
ــاطــــق جــــســــر الـــشـــغـــور  ــنــ ــــة ومــ ــيـ ــ ــافـــظـــة الـــــاذقـ مـــحـ
وإدلــب وحــارم وحلب وبعدها انتشرت زراعة 
أكثر من عشرة أصناف شرقية وهي شك البنت 
– رافينياك – أوتيليا كاباكولاك – مندريكو – 
صاموس – تنباك – بصما – كسب – بريليت.

إذن، زراعــــة الــتــبــغ وتصنيعه والإتـــجـــار بــه هو 
ــــن الــــتــــاريــــخ الــــــزراعــــــي لــــســــوريــــة ولـــــدى  جــــــزء مـ
مـــزارعـــي الــتــبــغ فـــي ســـوريـــة مـــهـــارات مــتــوارثــة 
عــائــلــيــاً جــعــلــت مــنــه مــحــصــولًا مــجــديــاً اقــتــصــاديــاً 
ســــــواء مــــن نـــاحـــيـــة كـــفـــايـــة الــــســــوق الــمــحــلــيــة أو 
الــتــصــديــر، ويــمــكــن اعــتــبــار الأصـــنـــاف الــمــطــورة 
محلياً والمرغوبة عالمياً إلى درجة كبيرة أحد 
الميزات المطلقة للاقتصاد السوري التي يمكن 

البناء عليها في اقتصاد المرحلة المقبلة.
ــــادي حـــيـــث وحـــســـب  ــــصـ ــتـ ــ نــــأتــــي إلــــــى الـــبـــعـــد الاقـ
أرقـــام المكتب المركزي للإحصاء فــإن مساحة 
الأراضــــــــي الــــمــــزروعــــة بــالــتــبــغ تـــراجـــعـــت بــنــســبــة 
تــصــل إلــــى أكـــثـــر مـــن 70% كــمــا تـــراجـــع الإنـــتـــاج 
إلى ما يقرب 25% أما الغلة )الإنتاج في وحدة 

المساحة( فإن التراجع فيها لم يتجاوز %15.

أما قيمة الصادرات من منتجات التبوغ فتراوحت 
بين 300 مليون ليرة سورية في عام 2008 و225 
مليون ليرة سورية في عام 2022 مع الإشارة إلى 

فروق أسعار الصرف.
كــمــا تبين الأرقــــام الإحــصــائــيــة أن هــنــاك قـــوة عاملة 
زراعــيــة تــتــراوح بين 90 إلــى 120 ألفاً تعمل بشكل 
ــبـــاشـــر ضـــمـــن الـــســـلـــســـلـــة الــــزراعــــيــــة لا الــتــصــنــيــعــيــة  مـ

لمحصول التبغ.
ــــة الـــــتـــــجـــــارة الــــخــــارجــــيّــــة  ــــسـ ــــؤسّـ ووفـــــــقـــــــاً لــــبــــيــــانــــات مـ
السورية، فقد بلغت قيمة مستوردات المؤسّسة من 
التبغ فــي 2018 نــحــو8 مــلــيــارات لــيــرة، وفــي 2017 
بــلــغــت قــيــمــة الـــمـــســـتـــوردات 94 مـــلـــيـــون دولار مــن 

أرمينيا وروسيا.
مـــع الــعــلــم أن الــحــكــومــة فـــي الــنــظــام الــبــائــد كــانــت قد 

حددت في العام المنصرم 2024، أسعار شراء كيلو 
التبغ من المزارعين حسب الأنواع: »تنباك 24000 
ــيـــرة، بـــرلـــي 23000 ل.س/كــــــــغ، فــرجــيــنــيــا 24000  لـ
ل.س/كغ، بصما 32000 ل.س/كغ، بريليب 28000 
ل.س/كــــغ، شــك البنت 27000 ل.س/كــــغ، كاتريني 
يـــعـــادل  28000 ل.س/كــــــــــــغ«. )الــــــــــدولار الأمــــريــــكــــي 

14600 ليرة سورية(.
كما تشير الأرقــام المتداولة إلى أن عدد المدخنين 
في سورية يصل إلــى 4 ملايين مدخن وهــذا يعني 
بـــمـــعـــدل اســــتــــهــــاك يــــومــــي بـــاكـــيـــت واحـــــــــدة وبــســعــر 
وسطي 5000 ليرة للباكيت أن قيمة تجارة الدخان 
فقط تصل إلى ما يقرب 10 تريليون ليرة سورية 
)مــــــا يـــــقـــــارب مـــلـــيـــار دولار بـــشـــكـــل وســــطــــي وبـــكـــل 
المعايير(. أي إنه يقارب قيمة تجارة رغيف الخبز.

الريجي... بين دخان الحرق والحريق ..المسؤولية الاجتماعية والتنمية
كان مشهد مباني ومعامل التبغ التي تم حرقها في الأيام الأولى لسقوط النظام 

البائد مثار تساؤل حول المبررات لحرق منشأة صناعية وحيدة في اللاذقية، 
والأغرب كان تكرار فعل الحرق رغم جهود الإطفاء ولعدة أيام متتالية وكأن 

هناك من يريد أن يمحو هذا الصرح الإنتاجي أو يريد أن يدفن تحت ركامه ذاكرة 
آلاف العوائل التي تعتاش من السلسلة الإنتاجية لصناعة التبغ في اللاذقية!!!! 

وربما من كان يريد أن يخفي معالم جرائم أو انتهاكات اقتصادية/مالية في هذه 
المباني؟؟؟!!!

تبخر المدخرات على يد كبار تجار الدولار الأشباح!
كبار تجار الدولار والمضاربون بالعملة اليوم كالأشباح 
الخفية التي تتسلل إلى جيوب السوريين لتفرغها بلا 

رحمة، ولتسرق منها ما تبقى من قدرة وإمكانية على تلبية 
الاحتياجات المعيشية الضرورية!

مساحة وإنتاج وغلة التبغ وتطورها على مستوى القطر

غلة )كغ/ه(إنتاج )طن(مساحة )هكتار( 

2023532477921463

200215811255611617
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	ǧإعداد: د. أسامة دليقان

إنّ أيّ كـــفـــاءة ســـوريّـــة تــعــود مـــن وضـــع أفــضــل 
معيشياً خـــارج ســوريــة إلــى العمل والاســتــقــرار 
فــــي ســــوريــــة، أو تــتــمــســك بـــالـــبـــقـــاء فــــي الـــوطـــن، 
إنما تقدّم تضحيةً شخصية، ولا شكّ أنّ البلاد 
وشعبها يستحقون هذه التضحية. ولكن ليس 
ــــه يــمــكــن تــحــقــيــق  ــأنّ ـــكّ أو أوهـــــــام بــ هـــنـــاك أيّ شــ
ــنـــاء وتــطــويــر  ــلّ الـــمـــأمـــول قـــبـــل ســــنــــوات مــــن بـ ــ كـ
سوريّة تليق بالسوريين. ولكن حتى يتم ذلك، 
السلطة وكــلّ  هناك مسؤولية كبيرة تقع على 
صــانــع قــــرار فــي الـــبـــاد، وعــلــى جــهــود وتــكــاتــف 
الــشــعــب وتـــوحّـــده فــي الانــتــقــال الآمـــن والإدارة 
ــلـــبـــلـــد، وصـــــــــولًا لـــتـــأمـــيـــن الــــظــــروف  الـــصـــحـــيـــحـــة لـ
الــــضــــروريــــة لــتــشــجــيــع الــــكــــفــــاءات عـــلـــى الــــعــــودة 
الـــدائـــمـــة والــمــســاهــمــة فـــي نـــهـــوض ســـوريـــة من 

تحت الأنقاض والرّماد.
جـــرى الــتــطــرق مــنــذ مـــدة إلـــى اســتــقــبــال ســوريــة 
لوفد من الأطباء السعوديين الذين جــاؤوا في 
زيارة قدّموا خلالها مساعدات إنسانية، كإجراء 
ــقـــديـــم بــعــض  عـــــدد مــــن الــعــمــلــيــات الـــجـــراحـــيـــة وتـ
الخدمات الطبية للسوريين في مشافٍ سورية. 
إنـــســـانـــيـــة  ومـــــســـــاعـــــدات  جــــهــــود  أيّ  أنّ  ورغــــــــم 
ــبٌ بــهــا، ولــكــن الــحــادثــة بحد ذاتها  مفيدة ومــرحَّ
ــاً لــكــونــهــا تــتــعــلّــق بــاســتــجــاب أطــبــاء  وخـــصـــوصـ
غــيــر ســـوريـــيـــن، رغــــم الـــشـــهـــرة الــعــالــيــة لــأطــبــاء 
الــعــالــم، طــرحــت عــدّة  السوريين وكفاءتهم عبر 
تــســاؤلات منطقية، ولا سيّما أنــهــا تزامنت مع 
أنــبــاء تــداولــتــهــا مــجــمــوعــات لــأطــبــاء السوريين 
فــي الــخــارج تــتــحــدث عــن أنّ الــســعــوديــة نفسها 
ــــارج مــجــمــوعــة الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة الــتــي  لــيــســت خـ
ــــن الأطـــــبـــــاء الـــســـوريـــيـــن  بــــــــدأت بـــفـــصـــل أعـــــــــداد مـ

العاملين لديها من مشافيها!
 وبكل الأحــوال يمكن أن نذكر من بين الأفكار 
ــيــــاق أنــــــــه: حـــتـــى لــو  ــــي هــــــذا الــــســ ــتــــولّــــد فـ الــــتــــي تــ
كانت عــودة أعــداد كبيرة من الــكــوادر الصحية 
الــدائــم في البلاد  السورية المغتربة للاستقرار 
تــواجــه صــعــوبــات حــالــيــاً، فــلــمــاذا لا يــتــم التفكير 
على الأقل على المدى القصير بتنظيم حملات 
ــــة مــن  لــتــشــكــيــل واســــتــــقــــبــــال فــــــرق طـــبـــيـــة ســـــوريـ
كفاءاتنا الصحية المغتربة ممن تسمح أوضاعهم 
فــــــي الــــــبــــــاد الأجــــنــــبــــيــــة أو الــــعــــربــــيــــة الـــــتـــــي هــم 
مستقرون ويعلمون فيها الآن، بزيارة سورية 
لفترات وتقديم بعض خدماتهم وخبرتهم سواء 
للمرضى في المشافي العامة، أو حتى لتدريب 
الكوادر الطبية المحلية. مع توفير ما يلزم من 
ظــروف آمنة وحماية لهم خــال فترة زيارتهم 
لبلدهم ســوريــة )فــالــوفــود الأجنبية ليست أعــزّ 
وأغــلــى مــن أبــنــاء بــلــدنــا(. ويــمــكــن للتشجيع أن 
تخصّص الحكومة السورية جزءاً من الميزانية 
أو من المساعدات المالية التي يجري الحديث 
عنها، أو إطلاق حملة تبرّعات عامة تشارك بها 

رؤوس أموال وطنية محلية ومغتربة، لتمويل 
ــيـــة الــــســــوريــــة  ــكـــــوادر الـــصـــحـ ــ ــلـ ــ هـــــــذه الـــــــزيـــــــارات لـ
مثلًا،  السفر  لتكاليف  كلّية  أو  )لتغطية جزئية 
أو لتمويل استجلاب ما يلزم من مواد دوائية 
الــتــجــربــة، يمكن  أو طبية مــعــهــم(. وإذا نجحت 
تعميمها على كــوادر وكفاءات بقطاعات أخرى 

غير الصحّة.

كفاءاتنا المُغترِبة بين الجذب والطرد
الجدير بالذكر أنّه بعد سقوط السلطة البائدة، 
بـــــــدأت قـــضـــيـــة وجـــــــود الأطـــــبـــــاء الـــســـوريـــيـــن فــي 
ألــمــانــيــا وعـــدد مــن الــبــاد بــمــا فــي ذلـــك فــي بــاد 
عربية، تشهد شدّاً وجذباً داخل تلك البلاد يدور 
حول قلقها المتزايد من إمكانية خسارتها لجزء 
مــن هـــذه الـــكـــوادر، وهــــذا مــا بـــرز خــصــوصــاً في 
ألــمــانــيــا، لأســـبـــاب لا تــتــعــلّــق فــقــط بـــســـوريـــة، بل 
بوضع ألمانيا وأوروبــا عموماً كقوة اقتصادية 
متراجعة عمّا كانت عليه سابقاً، وبالتالي لم تعد 
تــســتــطــيــع تــوفــيــر الــمــســتــوى نــفــســه مـــن الـــرفـــاه، 
وأُولى الضحايا ستكون العمالة المهاجرة، ولو 
أنّ ذوي الكفاءات العالية قد يكونون في وضع 
أفضل نسبياً لكن التخلّي عن جزء منهم وارد. 
وهــذا القلق لــدى الألــمــان حقيقي ومــتــزايــد وقد 

عبّر عنه عدد من مسؤوليهم.
 Taz في هذا السياق كتبت الصحيفة الألمانية
نهاية كانون الثاني الماضي، بأنه »مع سقوط 
نظام الأسد، تشعر المستشفيات الألمانية بقلق 
متزايد من إمكانية عــودة الأطباء السوريين«. 
ونــقــلــت عـــن الــداخــلــيــة الألــمــانــيــة، أنّ الــســوريــيــن 
ألمانيا »فــي نهاية تشرين الأول  فــي  المقيمين 
2024 بــلــغــوا نــحــو 975 ألـــفـــاً، عــــدد كــبــيــر منهم 
ــئـــون نــتــيــجــة الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة فـــي ســـوريـــة.  لاجـ
وفـــــــي الــــمــــتــــوســــط، يـــعـــيـــش الأشــــــخــــــاص الــــذيــــن 
ــــروا مــــن ســــوريــــة فــــي ألـــمـــانـــيـــا مـــنـــذ ثــمــانــي  ــاجـ ــ هـ

سنوات«.
ــبـــاء  ـــدة أطـ وأجــــــــرت الـــصـــحـــيـــفـــة مــــقــــابــــات مــــع عـــ
ســوريــيــن، منهم مثلًا طبيبٌ مختص بأمراض 

كفاءاتنا الطبّية المُغتَرِبة: كيف نستعيدها على المدى القصير والطويل؟
بحسب تقرير حديث لإحدى الصحف 
الألمانية، يعمل في ألمانيا أكثر من 

6000 طبيب سوري، مع تقديرات بأن 
»إجمالي الأطباء الذين لديهم تاريخ 

هجرة سوري ويعملون في ألمانيا 
يقارب 10 آلاف طبيب«. وبعد سقوط 
السلطة السابقة، تعود إلى الواجهة 

الحاجة الماسّة لإجراءات ملموسة 
وخطط جدّية لإعادة الكفاءات 

السورية في المجالات العلمية 
والمهنية والتخصصية كافةً، ليس 

فقط لمرحلة إعادة الإعمار التي قد 
لا تبدأ بالسرعة المأمولة، بل حتى لما 

هو أقلّ وأقصر مدى حالياً: الإغاثة 
والإسعاف من التدهور المستمر في 

الخدمات والمؤسسات، والذي يتطلب 
تغييراً سريعاً للسياسات الخاطئة، 

حتى الآن، ولا سيّما الفصل التعسفي 
والخصخصة وتدنّي الأجور الحقيقية، 

فضلًا عن حالات أمنية مقلقة للعاملين 
وتعطي رسائل خاطئة للراغبين 

بالعودة، مثل الاعتداءات المتكررة 
على الكوادر الطبية في المشافي.

القلب في مستشفى جامعة روبين براندنبورغ، 
يعمل في العيادة في نيوروبين منذ 4 سنوات 
ويعيش فــي ألمانيا منذ 13 عــامــاً. ولكنه يــزور 
سورية بشكل دوري، حيث يجتمع كل عامّ مع 
أهــلــه فـــي دمـــشـــق. ويـــقـــول إنـــه فـــي الــبــدايــة أراد 
الــبــقــاء فــي ألمانيا لعامين أو ثــاثــة فقط لمزيد 
من التدريب ريثما تنتهي الحرب في سورية، 
ثـــم اســـتـــغـــرق الأمـــــر 13 عــــامــــاً. وصــــــرّح الــطــبــيــب 
الــســوري نفسه للصحيفة الألــمــانــيــة بــأنــه واثــق 
مــــن مـــــدى حـــاجـــة الـــمـــشـــافـــي الألـــمـــانـــيـــة لــأطــبــاء 
ـــكـــــوادر الــصــحــيــة الـــســـوريـــة: »عـــنـــدمـــا يــرحــل  والــ

السوريون، يمكنهم إغلاق أعمالهم هنا«.
وفــــي الــســيــاق نــفــســه قـــالـــت الــصــحــيــفــة الألــمــانــيــة 
»يــعــمــل نــحــو 80 ألـــف ســــوري فـــي الــمــهــن الــتــي 
تــعــانــي مـــن نــقــص الـــعـــمـــالـــة... فـــيـــســـاعـــدون على 
بألمانيا«.  الــمــاهــرة  العمالة  فــي  النقص  معالجة 
وتابعت: »السوريون مطلوبون خصوصاً في 
قطاع الرعاية الصحية. وبحسب دراسة أجراها 
المعهد الاقــتــصــادي الألــمــانــي فــي كــانــون الأول 
الـــمـــاضـــي، يــعــمــل 2157 مــتــخــصّــصــاً ســــوريّــــاً في 
قطاع الصحة والتمريض، حيث لا تــزال سبعٌ 
من أصل عشر وظائف شاغرة. وبحسب اتحاد 
المستشفيات، هناك نقص حالياً في الوظائف 
الطبية بدوام كامل بما لا يقل عن 5000 وظيفة 
فــي جميع أنــحــاء ألــمــانــيــا«. كما نقلت الصحيفة 
عن جيرالد غاس، رئيس جمعية المستشفيات 
الماهرة،  العمالة  الألمانية قوله: »نظرًا لنقص 
فمن السذاجة وعدم المسؤولية تشجيع العمالة 
الــمــاهــرة الــمــطــلــوبــة بــشــكــل عــاجــل عــلــى الــعــودة 
بمكافآت ورحــات طيران مجانية«، وذلــك في 
إشــارة إلــى دعــوة السياسي في حــزب الاتحاد 
الديمقراطي المسيحي )ينس شبان( إلى منحة 
قــدرهــا 1000 يــــورو لــكــل ســــوري يــتــرك ألمانيا 
بـــشـــكـــل دائـــــــم ويــــعــــود إلــــــى وطــــنــــه. وبــــعــــد شــهــر 
واحد، أعلنت وزيرة الداخلية نانسي فاسر أنه 
سيتم إعــادة النظر في وضع الحماية للاجئين 
السوريين وتــم تعليق جميع إجـــراءات اللجوء 

في الوقت الراهن، وأنه يجب على جميع الذين 
لا يعملون أو يتدربون العودة.

ــقـــــول غــــــاس أيـــــضـــــاً: »إذا غـــــــادر الــــعــــديــــد مــن  ــ ويـ
الأطــــبــــاء الـــســـوريـــيـــن ألـــمـــانـــيـــا، ســتــكــون الــنــتــيــجــة 
ــم انـــتـــظـــار أطـــــــول، ومـــــزيـــــداً مــــن الــعــمــلــيــات  قــــوائــ

الجراحية المؤجَّلة والعمل الإضافي«.
وأشارت الصحيفة إلى أنه »منذ سقوط الأسد، 
تشعر العديد من المستشفيات الألمانيّة بالقلق 
فيها. وتخشى العيادات حدوث  من فقدان موظَّ
اختناقات في الإمـــدادات، وخاصة في المناطق 

الريفية وفي شرقي ألمانيا«.
وعـــودةً إلــى مثال طبيب القلب الــســوري الذي 
التقته الصحيفة الألمانية فإنها سألته: »هل تفكر 
بــالــعــودة مــنــذ ســقــوط نــظــام الأســـــد«؟ فــأجــاب: 
ــقـــد كــــبــــرت ولا أســـتـــطـــيـــع تــغــيــيــر حــيــاتــي  »لا، لـ
مــرة أخـــرى. وأطــفــالــي لا يعرفون إلّ ألمانيا«، 
وأضاف: »الاقتصاد في سورية منهار، ولا أحد 

يعرف كيف ستتطور البلاد«.
وهكذا، فمع العوامل التي تجعل ألمانيا وغيرها 
ــاءات، هــــنــــاك عـــــوامـــــل »طـــــــرد«  ــ ــفــ ــ ــكــ ــ »تــــــجــــــذب« الــ
ــتـــرض أن تــســتــفــيــد مــنــهــا  ــفـ ــابـــل، والــــتــــي يـ ــقـ ــمـ ــالـ بـ
سورية لتحويلها إلى عوامل جذب وطني لهذه 
الــــكــــفــــاءات، لأنّـــهـــا بــبــســاطــة يــمــكــن أن تــبــقــى في 
سجلّ الخسارة الوطنية إذا انتقلت إلــى بلدان 

أخرى.  
وفـــــــي مـــــثـــــالٍ رمــــــــــزيّ عـــــن حــــجــــم هــــجــــرة/ســــرقــــة 
العقول، التي يدركها أصحاب الكفاءات أنفسهم، 
ذكرت الصحيفة الألمانية ما قاله لها أحد أطباء 
الــجــراحــة الــســوريــيــن، والــــذي وصــفــتــه بــأنــه »مــا 
يـــزال نشيطاً وبــحــالــة مــزاجــيــة جــيــدة حتى بعد 
إجـــراء ســت عمليات جــراحــيــة فــي ذلــك الــيــوم«، 
حــيــث تـــســـاءل مــبــتــســمــاً: »كــــم يــكــلــف ألــمــانــيــا أن 
تـــنـــتـــج طــــبــــيــــبــــاً؟« وأجـــــــــاب بـــنـــفـــســـه، إنــــــه مـــــع كــل 
تكاليف التدريب  والتعليم، ستبلغ الكلفة نحو 
ــــورو. بــالــمــقــابــل قــــال للصحيفة  نــصــف مــلــيــون يــ
ــيـــة: »كـــأطـــبـــاء ســـوريـــيـــن جــئــنــاكــم مــجــانــاً  ــانـ الألـــمـ

كمتخصصين، بشكل كامل، وجاهزين«.

 إلى جانب العوامل 
»الجاذبة« التي 

تسرق كفاءاتنا  
هناك اليوم عوامل 

»طاردة« يجب 
الاستفادة منها في 
الجذب الوطني لهذه 

الكفاءات

علوم وتقانة
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الأمــــم الــمــتــحــدة مـــثـــاً، كــانــت تــعــبــيــراً عـــن ظـــرفٍ 
محدد تلا الحرب العالمية الثانية، ولم تكن هذه 
المؤسسة بشكلها الــحــالــي مــوجــودة قبل ذلــك، 
لا بل إنها تحوّلت إلى رأس الهرم في حلقات 
كــثــيــرة مـــن الــمــنــظــمــات والـــمـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة. 
ــــظـــــروف الـــتـــي أنــتــجــت  لـــكـــن مــــــاذا لــــو تـــغـــيّـــرت الـ
هــذه المؤسسات؟ هــذا الــســؤال البسيط يمكن 
طرحه بشكلٍ أوســع ليشمل كــلَّ مــا يحيط بنا، 
حــتــى الــعــاقــات الــدولــيــة والــتــحــالــفــات الإقليمية 

والدولية. 
فيما يلي نستعرض بعضاً من الظواهر التي 
للمحللين  إرباكاً  وسببت  المنطقة،  شهدتها 

والعاملين في الشأن السياسي والإعلامي.

تركيا – الناتو
تعتبر تركيا من دول الناتو الــبــارزة، وتحديداً 
ــــى قــــــوام قـــواتـــهـــا الـــبـــريـــة، فــهــي  إذا مــــا نـــظـــرنـــا إلـ
الـــقـــوة الــثــانــيــة مـــن بــعــد الــــولايــــات الــمــتــحــدة في 
هذا المجال، ويتألف الجيش التركي من حوالي 
260 ألــف جندي بــالإضــافــة إلــى قــوات احتياط 
كـــبـــيـــرة، وكـــــان لـــهـــذا الــجــيــش أدوار بــــــارزة في 
إلى  بالإضافة  والبلقان،  وكوسوفو  أفغانستان 
أن تركيا تستضيف قواعد أمريكية استراتيجية 

في المنطقة. 
يــشــكّــل مــا ســبــق إطــــاراً منسجماً إلـــى حــد كبير، 
ــلــــى أســـــاســـــه ضــــمــــن الــكــتــلــة  وتــــصــــطــــف تــــركــــيــــا عــ
الغربية بشكلٍ واضـــح، لكن المشهد يبدو أعقد 
إذا علمنا أنها البلد الوحيد ضمن الحلف الغربي 
ســيء الصيت، الــذي يعتمد أنظمة دفــاع جوي 
روسية متطورة، ونقصد S400 وهو ما يبدو 
ــالـــة ســـريـــالـــيـــة غـــيـــر مــفــهــومــة،  لــلــوهــلــة الأولـــــــى حـ
وتحديداً كون روسيا خصمٌ تاريخي وتقليدي 

لحلف الناتو.

التوافق السعودي – الإيراني
المثال الثاني يرتبط بتطورات العلاقة الثنائية 
السعودية الإيــرانــيــة، فكانت تسودها حالة من 
الــتــوتــر، ولـــم تــكــن حــالــة عــابــرة، بــل كــانــت حجر 
ــيــــم،  ــلــ ــــي الإقــ ــــات فــ ــافـ ــ ــفـ ــ ــــطـ ــهــــم الاصـ ــــي فــ أســـــــــاس فــ
وبدت الاختلافات بين الطرفين كبيرة إلى تلك 
الدرجة التي لا يمكن إغفالها، وإن كانت هناك 
قناعة شكلية بأن السياسة متغيرة، لم تبدُ هذه 
العلاقة  التعبير عــن طبيعة  قـــادرة على  الجملة 
بين القوتين الإقليميين، لكن ودون الكثير من 
الــصــخــب، بـــدأ الــتــقــارب حــتــى وصــلــنــا إلـــى إعــان 

استعادة العلاقات برعاية صينية. 
ــلّ يــشــتــغــل  ــ الإعـــــــام ونــــظــــراً لــحــجــم الـــصـــدمـــة، ظـ

بقوة العطالة، ويحاول تفسير ما جرى على أنّه 
مــنــاورة، أو تقارب مؤقت سرعان ما سينتهي 
وتــعــود الأمــــور إلـــى ســابــق عــهــدهــا، لكننا الــيــوم 
وبـــعـــد مـــــرور ســنــتــيــن تــقــريــبــاً نــــرى أن الــعــاقــة 
تــصــبــح أمـــتـــن، ونــجــحــت حــتــى الآن فـــي تــجــاوز 
اخــــتــــبــــارات صـــعـــبـــة، تـــحـــديـــداً خـــــال حـــــرب غــــزّة 

الأخيرة.  
المشهد الإقليمي معقد لا يمكن تفسيره بنظرة 
ــة، بــــل يـــحـــتـــاج قـــــــدراً كـــبـــيـــراً مــــن »الــلــيــاقــة  ــ ــاديـ ــ أحـ
الـــذهـــنـــيـــة«، فــفــي الـــبـــدايـــة لا بـــد لــنــا أن نـــذكـــر أن 
هــنــاك عــوامــل كــبــيــرة ومـــؤثـــرة حــصــلــت، وبــدأنــا 
ــا وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا عـــلـــى مــجــمــل  ــ ــهــ ــ ــــداداتــ نـــشـــهـــد ارتــ
الــقــضــايــا الــتــفــصــيــلــيــة، ونــقــصــد تـــحـــديـــداً الــتــراجــع 
الأمـــــريـــــكـــــي، وبــــالــــخــــصــــوص إســـــهـــــام الـــــولايـــــات 
الـــمـــتـــحـــدة بــــالإنــــتــــاج الــــعــــالــــمــــي، فـــبـــعـــد أن كـــانـــت 
حصتها عقب الحرب العالمية الثانية تصل إلى 
المصادر  العالمي بحسب  المستوى  50% على 
الغربية، انخفضت الــيــوم إلــى 24% مــن الإنتاج 
العالمي. ولتكون الصورة أوضح ينبغي التنبيه 
إلـــى أن الــصــيــن وحـــدهـــا تــســهــم بــــ 28% مـــن هــذا 
الإنـــتـــاج، حــســب أقـــل الأرقـــــام تـــواضـــعـــاً، وإذا ما 
أخذنا دور الدولار فقد انخفض أيضاً، إذ شكّل 
العالمية في سبعينيات  80% من الاحتياطيات 
الــقــرن الــمــاضــي، وانــخــفــضــت حــصــتــه الــيــوم إلــى 
60%، وكـــذلـــك حــصــتــه مـــن الــمــعــامــات الــتــجــاريــة 
انخفضت من 80% في الفترة نفسها لتصل إلى 

حدود %40. 
مــعــنــى ذلـــك أن الــمــعــادل الــعــســكــري والــســيــاســي 
للقوة الاقتصادية الأمريكية في النصف الثاني 
مــن الــقــرن الماضي تغيّر، مــا يعني تغيّراً كبيراً 
في البنية السياسية العالمية، وهو ما بدأ يفسح 
الـــمـــجـــال لــتــشــكّــل فـــضـــاء جـــديـــد قــــــادر عـــلـــى مـــلء 

الفراغات الناشئة، وانتزاع مساحات إضافية.

الناتو يحارب الناتو؟ أم إننا بحاجة لأدوات قياس جديدة؟
نشأت خلال عقود مضت مجموعة 
من الهياكل والتحالفات الإقليمية 

والدولية، وخلال هذه المدة السابقة 
ظهرت أجيال من الناس والبنى 

السياسية، التي نشأت وتطورت في 
ظل حالة من السكون النسبي، وبدا 

شكل العالم الذي نعيش فيه أزلياً بنظر 
البعض، مع أن كتب التاريخ كانت 

تقول عكس ذلك تماماً.

كيف نفهم ما يجري؟
الناتو كان ثمرةً لفضاء سياسي انتهى، وينشأ 
مكانه فضاء جــديــد، لكن تعقيد المسألة يرتبط 
الناتو، كانت  بكون مؤسسات وأحـــاف، مثل: 
الشكل الـــذي تجلت بــه الــظــاهــرة، ومــع التطور 
الــســريــع فــي مــضــمــونــهــا، سنشهد أيــضــاً تفسخاً 
لــلــشــكــل الـــســـابـــق، ونــــشــــوء شـــكـــل جـــديـــد مـــائـــم، 
على هــذا الأســـاس فقط يمكننا أن نفهم مثلًا: 
كــيــف يــمــكــن أن تــكــون تــركــيــا فـــي حــلــف الــنــاتــو، 
وتملك منظومات دفاع روسية، فوجود تركيا 
في قائمة دول الحلف كــان تعبيراً عن الظرف 
الــســابــق، أمـــا تــبــدل شــكــل الــتــحــالــفــات، والــتــعــاون 
تـــحـــديـــداً مـــع روســــيــــا، فـــكـــان تــعــبــيــراً عـــن الــشــكــل 
الــجــديــد الــنــاشــئ الـــذي لــم يصبح ســائــداً بــعــد، لا 
بــل إن حلف الناتو يعمل الــيــوم بقوة العطالة، 
بينما انــتــهــت مــقــومــات وجــــوده، ونــشــهــد الــيــوم 
ــــام  تــفــســخــه، حـــتـــى أن بـــعـــض الـــتـــقـــاريـــر فــــي الأيـ
الماضية تحدثت عن »إمكانية أن يدافع الحلف 
عــن غرينلاند بوجه الــولايــات المتحدة، إذا ما 
ــقــــوة الــعــســكــريــة  فـــكـــرت الأخــــيــــرة بـــاســـتـــخـــدام الــ
ــــرة« لـــتـــكـــون الـــتـــرجـــمـــة  ــــزيـ ــــجـ لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـ

الــســطــحــيــة للجملة تــثــيــر الــضــحــك: حــلــف الــنــاتــو 
ســيــدافــع عــن غرينلاند إذا مــا فكر حلف الناتو 
بــالــهــجــوم عــلــيــهــا! بــيــنــمــا فـــي الـــواقـــع مــعــنــى ذلــك 
أنه لم يعد هناك إلا هيكل متهالك للحلف ينهار 

بشكلٍ متسارع.
وكـــذلـــك الأمــــر بــالــنــســبــة لــلــمــثــال الآخـــــر، فطبيعة 
الــعــاقــات بين إيـــران والــســعــوديــة كــانــت ترتبط 
تحديداً بتأثير الــولايــات المتحدة، لا بــل يمكن 
أن نـــذهـــب أبـــعـــد مــــن ذلــــــك، لــنــســتــنــتــج أن شــكــل 
السعودية من جهة وإيران من جهة أخرى كان 
نتيجة تفاعل محدد مع الــولايــات المتحدة من 
زوايا مختلفة، وما أن تغيّرت الأخيرة.. كان من 
البديهي أن تبدأ نتائج التفاعل الجديد بالظهور. 
قـــد يــتــفــق الــبــعــض أن دور الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
ينحسر، وهــو مــا لــم يعد يحتاج حتى لإثبات، 
لكن يبقى السؤال الأهم حول ما سينتج عن هذا 
الانــحــســار! مــا الــذي يعنيه ذلــك هنا فــي الشرق 
الأوســـــــــــط؟ وهـــــــل الـــــشـــــرق الأوســــــــــط بــالــمــعــنــى 
الاصـــطـــاحـــي ســيــظــل صـــالـــحـــاً لـــاســـتـــخـــدام؟ أم 
إننا نقترب من صياغة مصطلح جديد قادر على 

التعبير عن الواقع الجديد؟

قد يتفق البعض أن 
دور الولايات المتحدة 

ينحسر وهو ما لم 
يعد يحتاج حتى 

لإثبات لكن يبقى 
السؤال الأهم حول 

ما سينتج عن هذا 
الانحسار!

يستحيل أن نفهم طبيعة علاقة تركيا بالناتو وروسيا، أو معنى استعادة العلاقات الإيرانية 
إلــى المسألة  الــظــواهــر المشابهة إلّ إذا نظرنا  السعودية بوساطة صينية، أو غير ذلــك مــن 
بشكلٍ أعمق، وعلى هــذا الأســاس يمكننا الــقــول: إن تركيا لم تكن تسعى للدخول في بــازار 
مع الغرب، ولم تكن استعادة العلاقات بين طهران والرياض مجرد مناورة، بل إن ما سبق 
هــو تعبير عــن اتــجــاه مــوضــوعــي لــه أســبــابــه العميقة، ويــحــتــاج إلــى إعـــادة فهم شاملة لكل ما 
يدور حولنا، في الإقليم والعالم، وعلى هذا الأساس لا يمكن لنا أن نستخدم أدوات القياس 
السابقة لفهم ما يجري اليوم، وإلا سنجد أنفسنا غارقين في بحر من التناقضات، لن يكون 

بالإمكان تفسيرها.
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	ǧيزن بوظو

تــــــرامــــــب  الــــــــمــــــــعــــــــروف أن  مـــــــــن  بــــــــــــات 
»مــتــحــدّثٌ نــشــط«، يــكــاد لا يــمــر يــوم 
دون أن نــســمــع تــصــريــحــاً لافـــتـــاً من 
ــــودأ  الــعــيــار الــثــقــيــل يـــصـــدر عـــنـــه، ووعـ
ــفــــاتٍ شــــتــــى، كــل  ــلــ كـــثـــيـــرة بـــقـــضـــايـــا ومــ
كـــلـــمـــةٍ مــنــهــا تـــحـــتـــاج دراســـــــــةّ لــمــعــرفــة 
لتطبيقها  وزمـــنـــاً  وغــايــاتــهــا،  حقيقتها 

فضلًا، عن نجاحها من عدمه.
مــا لا خـــاف عــلــيــه، أن تــرامــب حــالــيــاً 
يمثل اتجاهاً عقلانياً إلى حدٍ ما فيما 
يتعلق بالحروب المشتعلة دولياً، أو 
ــــل خـــفـــض الــتــصــعــيــد، وذلــــك  عـــلـــى الأقــ
لإدراكه وتياره أن نهاية هذا الطريق 
تــعــنــي حـــربـــاً نــــوويــــة، قـــد تـــــؤدي إلــى 
ــلـــى حــــد وصــــفــــه، فــــضــــاً عــن  الـــفـــنـــاء عـ
الأمـــــــــــــوال الــــبــــاهــــظــــة الـــــتـــــي يــــمــــكــــن أن 
ــــك يــعــنــي  تــنــفــق بـــهـــذا الإطــــــــار. لـــكـــن ذلـ
أن كــل مــا دون هـــذا الــســقــف، ممكن: 
ــــروب تـــجـــاريـــة،  ــ ــــروب هــجــيــنــة، وحـ حــ

وخصومات سياسية، الخ.
ضمن هذا السمت، يسعى ترامب لوقف 

الحروب المباشرة، أو غير المباشرة، 
واشنطن  بها  تنخرط  التي  والمكلفة، 
دولــيــاً في أوكرانيا والــشــرق الأوســط 
ــا، وخــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد دولــــيــــاً  ــ ــــرهـ ــيـ ــ وغـ
لخفض الــتــكــالــيــف الــبــاهــظــة ســـواء في 
»سباق التسلح« أو للقوات المنتشرة 
في الخارج وإعادتها، واستثمار هذه 
الأمـــــــوال فـــي الــــداخــــل الأمـــريـــكـــي أولًا، 
ويــوضــح عند كــل مناسبة، ان خصمه 
ــيـــن، ومـــن  الــــدولــــي الـــرئـــيـــســـي هــــو الـــصـ
ذلك، يسعى للتقارب مع موسكو بعد 
والتفرّغ  الرئيسية،  الخلافات  تسوية 
لبكين، وضمن هذا التوجه يأمل بصنع 
صــدعٍ ما بالعلاقات الروسية الصينية 

وفصلهما.
ــد تـــجـــربـــة مـــــــرّة خــاضــتــهــا  ــعــ ــيــــه، وبــ ــلــ وعــ
واشـــــــنـــــــطـــــــن، يــــمــــضــــي تــــــــرامــــــــب بـــخـــطـــى 
ــــي،  ــرانـ ــ ســـريـــعـــة نـــحـــو حــــل الـــمـــلـــف الأوكـ
ــةً: »لا أرى أي طريقة  ويــقــول صـــراحـ
يمكن بها لدولة في موقف روسيا أن 
تسمح لأوكرانيا بالانضمام إلــى حلف 
الناتو. أعتقد أن هــذا هو السبب وراء 
بــدء الــحــرب« ويتفق وزيـــرا الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف، والأمريكي 
لــلــقــاء بوتين  مـــاركـــو روبـــيـــو للتحضير 
وتـــــــــرامـــــــــب، واســـــــتـــــــعـــــــادة الــــــــحــــــــوار بـــيـــن 
البلدين، القائم على الاحترام المتبادل.

ــــي فــــضّــــت  ــ ــتـ ــ ــ ــــك فــــــــــإن واشــــــنــــــطــــــن الـ ــ ــذلـ ــ ــ كـ
الـــعـــديـــد مــــن اتـــفـــاقـــات الــتــســلــح الـــدولـــيـــة 
ــنــــوات، عـــــادت الـــيـــوم بــظــروف  قــبــل ســ
جــــــديــــــدة ويــــــدعــــــو رئــــيــــســــهــــا لــــعــــقــــد قــمــة 

ثـــاثـــيـــة لـــواشـــنـــطـــن ومـــوســـكـــو وبــكــيــن، 
للاتفاق على تقليص الإنفاق العسكري 
ــــصـــــف، ومـــــنـــــاقـــــشـــــة نــــــــــزع الـــــســـــاح  ــنـ ــ ــلـ ــ لـ
ــنـــووي عــلــى الـــمـــدى الـــطـــويـــل، إلا أن  الـ
هــــــذا الــــطــــرح حــــالــــيــــاً لا يـــعـــكـــس ســـوى 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة، وربـــمـــا  ــــولايــ مــصــلــحــة الــ
يمثل أول خطوة جادة من وجهة نظر 
واشــنــطــن لــمــحــاولــة تــخــريــب الــعــاقــات 
تباين  تظهير  عبر  الصينية-الروسية 

بينهما بــهــذا الــمــلــف: فــمــن حــيــث المبدأ 
وضــمــن الــظــرف الــراهــن، ربــمــا لا مانع 
لموسكو من المضي بهذا الأمر، لكن قد 
تكون لبكين حسابات أخرى ،تشترط 
أولًا تغييراً بطبيعة الولايات المتحدة 
الجديد، والعلاقات  بالعالم  وانخراطها 
التكافؤ والتكامل  القائمة على  الدولية 
والتنافس الــعــادل، أمــا اعتبارها لبكين 
خــصــمــاً رئــيــســيــاً، ومــرشــحــاً لأن يصبح 

ــغــــط عــلــى  ــــرار الــــضــ ــمــ ــ ــتــ ــ »عــــــــــــــــدواً«، واســ
ــار الــعــســكــري  ــتــــشــ مـــلـــف تـــــايـــــوان، والانــ
الـــمـــوجـــود عــلــى تــخــومــهــا وغـــيـــره، آنــيــاً 
واســتــراتــيــجــيــاً، فــــإن الــمــلــف الــعــســكــري 
الصيني ســـواء مــن حيث رفــع الكفاءة 
الــــــتــــــدريــــــب وتــــطــــويــــر  والــــتــــســــلــــيــــح، أو 
ــــراً لا  ــ ــــردع الــــنــــوويــــة، يـــعـــد أمـ ــ ــــدرات الـ ــ قـ
يــمــكــن الـــتـــراجـــع عـــنـــه فــــي بـــكـــيـــن، دون 

ضمانات أمنية على توازنات القوى.

	ǧديما النجار

ــذا الـــســـيـــاق صــــــدرت دراســــة عــــن »مـــركـــز  ــ فــــي هـ
الأمريكي  والــدولــيــة«  الاستراتيجية  الـــدراســـات 
في 14 شباط الحالي، حول الصراعات القادمة 
بين طرفي الأطلسي وإمكانية »صفقة كبرى« 
بــيــنــهــمــا. يــؤكــد الــتــقــريــر: أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
الأمريكية ـ حتى ما قبل ترامب ـ ترى أن أوروبا 
ثــانــويــة فــي سياساتها الــخــارجــيــة، فقد أصبحت 
أقل شأناً على الصعيد الدولي. وفي كلمته أمام 
مؤتمر الأمن قال نائب الرئيس الأمريكي جيه 
دي فانس: إن على أوروبــا أن تكثف جهودها 
الدفاعية. وأنــه في قلب الصراع الدولي اليوم، 
ستركز واشنطن أولويتها على آسيا، بينما على 
أوروبـــا أن تتحمل مسؤولية الأمــن في القارة. 
تـــقـــول الــــدراســــة آنـــفـــة الــــذكــــر: إن إدارة تــرامــب 
غير راغبة باستمرار التحالف بوضعه الحالي، 
وتشترط لاستمراره تقديم تنازلات مؤلمة في 
الملفات الــتــالــيــة: تمويل الــنــاتــو، والــتــوافــق على 
مــخــرجــات الاتــفــاق حــول الهزيمة الإقليمية في 
بالتكنولوجيا  المتعلقة  والتنظيمات  أوكــرانــيــا، 
ــقـــة  ــلـ ــعـ ــتـ ــمـ ــــات الــــــمــــــنــــــاخ الـ ــــمـ ــيـ ــ ــــظـ ــنـ ــ والــــــــتــــــــجــــــــارة، وتـ
بــالــضــرائــب عــلــى الــصــنــاعــات المنتجة لــلــكــربــون، 

والمنظمات الدولية والسياسات تجاه الصين.
تـــــرى أوروبـــــــــا فــــي الأمــــريــــكــــي الـــضـــامـــن لأمـــنـــهـــا، 
وتُــــشــــبــــه الـــــــدراســـــــة الأمـــــــــن الأوروبـــــــــــــي بـــرهـــيـــنـــة 
ــــك يـــرى  بـــيـــد الأمـــريـــكـــي يــــفــــاوض عــلــيــهــا. مــــع ذلـ
الاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــي أن الـــــــتـــــــنـــــــازلات ســـتـــجـــر 
تــنــازلات، ولا ضمان لتوقف الابــتــزاز. وبالفعل 
قــام الأوروبـــيـــون بتقديم بعض الــتــنــازلات منذ 

أسبوعين، حيث ألغوا بعض التنظيمات التي 
تـــضـــبـــط عـــمـــل شــــركــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والــــذكــــاء 
الــصــنــاعــي، عــلــى أمـــل الــتــقــرب مــن إيــلــون ماسك 
دون فائدة. فالمطلوب تغييرات عميقة تعطي 
ثاني  فــي  أفضلية مطلقة  التكنولوجيا  شــركــات 

أكبر سوق لها، وليست مجرد تسهيلات. 
إن الـــــضـــــغـــــط الأمــــــريــــــكــــــي ربــــــمــــــا يـــــضـــــع مـــصـــيـــر 
اســتــمــرار الاتــحــاد الأوروبــــي ككل على المحك. 
فــــــــدول الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي لـــديـــهـــا تــنــاقــضــاتــهــا 
البينية كذلك. فهي متفاوتة بحجمها الاقتصادي 
وتعاني جميعها من أزمات اقتصادية اجتماعية 
خــانــقــة عــلــى مــســتــوى الــــداخــــل. ولــطــالــمــا كــانــت 
دول أطــراف الاتحاد أقل حظاً في الفوائد من 
هذا التحالف الذي تسيطر عليه فرنسا وألمانيا. 
ــــة مــركــز الــــدراســــات الاســتــراتــيــجــيــة  تــقــول دراسـ
والدولية: إنه من غير المرجح أن تنجح دول 
الاتحاد الأوروبــي في إبــرام صفقة كبرى لحل 
مشكلاتها مع الولايات المتحدة. فدول الاتحاد 
تتخذ قراراتها فيما يتعلق بالدفاع والإنفاق عليه 
كل على حدة، بينما يجب أن تتخذ الإجراءات 
المتعلقة بالاقتصاد والتكنولوجيا )التي تطلب 
أمــريــكــا تـــنـــازلات فــيــهــا( عــلــى مــســتــوى الاتــحــاد 
ــاقـــضـــات ضــمــن  ــنـ ــتـ الأوروبــــــــــــي. الـــمـــعـــضـــلـــة، أن الـ
الاتحاد كبيرة جداً، لذلك الحد الذي قد يؤدي 
لـ »بريكزت« جديد من فرنسا إلى ألمانيا ومن 

المجر إلى سلوفاكيا. 
ــنــــوه الـــــــدراســـــــة، أن   فـــيـــمـــا يـــخـــص أوكـــــرانـــــيـــــا، تــ
أوروبـــا تخشى أن اتــفــاق واشنطن مــع روسيا 
سيتم بغض النظر عن وجهة نظرهم في حرب 
ــفـــقـــوا عــلــيــهــا الـــكـــثـــيـــر، وخــــســــروا أهـــــم مـــصـــادر  أنـ

مؤتمر ميونيخ للأمن: أحد فصول الصراع الإمبريالي البيني
عقد مؤتمر ميونخ للأمن بين 14ـ 16 شباط 2025 في أجواء من الاحتقان على 

المستوى الدولي. ولئن كان التوتر قد ساد علاقة قطب الغرب السياسي بباقي دول 
العالم لعقود، نتيجة ابتزازه لها لفرض مصالح دوله الاقتصادية، إلا أن الحدث 

الأبرز اليوم، هو الصراع المحتدم داخل القطب الإمبريالي نفسه بين الولايات 
المتحدة الأمريكية ودول أوروبية. الأمر الذي ينبئ باقترابٍ محتمل لنهاية حلف 

شمال الأطلسي. 

الطاقة والموارد الأولية، التي نهض اقتصادهم 
عبر تورديها من روسيا قبل الحدث الأوكراني. 
ــــاوف فـــــي أوروبــــــــــا مـــــن ســـيـــنـــاريـــو  ــــخـ ــــاك مـ ــنـ ــ وهـ
يشبه مؤتمر »يالطا الــثــانــي«، الـــذي يعيد إلى 
ــــام 1945 الـــــــذي تــقــاســمــت  الأذهـــــــــان مـــؤتـــمـــر عــ
فــيــه الـــولايـــات الــمــتــحــدة وبــريــطــانــيــا والاتـــحـــاد 
الــســوفــيــيــتــي أوروبـــــا بــعــد الــهــزيــمــة فـــي الــحــرب 
العالمية الثانية، خاصة مع تكرار نائب ترامب 
لــكــلــمــة »هـــزيـــمـــة« فـــي نــقــاشــاتــه. يـــبـــدو أن على 
حلفاء أمريكا جميعهم أن يعلموا أن الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة تـــقـــطـــف ثــــمــــار الـــنـــجـــاح بــيــنــمــا نــتــائــج 
الـــهـــزيـــمـــة يــحــمــلــهــا الــحــلــيــف وحـــــــده! إذ تــتــوقــع 
ــاد الأوروبـــــــــي الــــيــــوم تــحــمــل  أمـــريـــكـــا مــــن الاتــــحــ

أعباء إعادة إعمار أوكرانيا. 
ــد فـــصـــول تـــبـــلـــور عــالــم  ــ ــذا الــــصــــراع أحـ ــ يــشــكــل هـ
الــيــوم مــتــعــدد الأقـــطـــاب. ذلـــك مــا أقـــر بــه تقرير 
مـــيـــونـــخ لـــأمـــن الــــــذي يــســبــق الـــمـــؤتـــمـــر تــمــهــيــداً 

لانعقاده. فتقرير هذا العام 2025 كان بعنوان 
»تــعــدد الأقــطــاب« معترفاً بــوضــوح، بــأن العالم 
ــلــــى الــــرغــــم مــن  أحـــــــادي الـــقـــطـــب قــــد انـــتـــهـــى و»عــ
أن أقـــطـــاب الــعــالــم الــمــتــعــددة لـــم تــتــبــلــور بشكل 
ناجز بعد، إلا أن تعدد القطبية دولــيــاً حقيقة« 
ويــلــحــظ الــتــقــريــر أن »الـــعـــالـــم يــشــهــد اســتــقــطــابــاً 
متزايداً بين العديد من الــدول وداخلها«. ليس 
من المعتاد أن يلحظ معدو مثل هــذه التقارير 
أســبــاب هـــذا الاســتــقــطــاب الــــذي يــعــكــس اشــتــداد 
الأزمــــة الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة والـــصـــراع الطبقي 
على المستوى الدولي، وداخــل كل دولــة. وإذا 
كــنــا الـــيـــوم قـــد بــتــنــا عــلــى مـــشـــارف تــبــلــور عــالــم 
ــعـــدد الأقــــــطــــــاب، فــــــإن الاســــتــــقــــطــــاب الـــحـــاصـــل  ــتـ مـ
الطبقية دولياً وعلى  التناقضات  نتيجة تعاظم 
مــســتــوى كــل دولــــة، ســيــشــتــد، وسينعكس على 
المستويات جميعها، لتبلور العالم الجديد الذي 

سنشهد ولادته. 

ترامب... خفضٌ للإنفاق العسكري وعِداء للصين بآنٍ واحد
أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدة تصريحات حول 

أوكرانيا، والعلاقة مع روسيا والصين تحديداً فيما بتعلق 
بالإنفاق العسكري والأسلحة النووية، كما اتصل وزيرا 

خارجية موسكو وواشنطن، واتفقا على ضرورة استعادة 
الحوار بين البلدين.. فهل نشهد خطوات عملية نحو سلم 

عالمي؟

https://www.csis.org/analysis/transatlantic-alliance-age-trump-coming-collisions
https://iapp.org/news/a/european-commission-withdraws-ai-liability-directive-from-consideration
https://securityconference.org/en/publications/munich-security-report-2025/
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	ǧعتاب منصور

ــــاق ضــربــة  ــفـ ــ فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، شــــكّــــل الاتـ
قـــاســـيـــة لـــلـــكـــيـــان، وتــــحــــديــــداً لــنــتــنــيــاهــو 
وفـــريـــقـــه، فــبــعــد تــعــنــت رافـــقـــتـــه حـــرب 
إجــــرامــــيــــة عـــلـــى الــــقــــطــــاع، لــــم يــســتــطــع 
ــــاب الــــــقــــــرار تـــحـــقـــيـــق غـــايـــاتـــهـــم،  ــــحــ أصــ
وكــنــا أشـــرنـــا فـــي مـــقـــالات ســابــقــة إلــى 
أن الآجال الزمنية لتحقيق المخطط 
ــــي فـــــــــي الـــــــقـــــــطـــــــاع لـــيـــســـت  ــــونــ ــيــ ــ ــهــ ــ ــــصــ الــ
مفتوحة، وما أن بدا واضحاً استحالة 

تهجير سكان القطاع أو القضاء على 
ــــرار  ــمـ ــ ــتـ ــ حــــــمــــــاس، حــــتــــى أصـــــبـــــح الاسـ
ــنـــهـــج أشــــبــــه بــالــمــســتــحــيــل،  ــذا الـ ــ فــــي هــ
وخـــصـــوصـــاً مـــع وصـــــول تـــرامـــب إلــى 
السلطة بأجندة مختلفة، فترامب لن 
يكون رسول سلام بالطبع، ولكنّه لا 
يــرى جـــدوى مــن اســتــمــرار العمليات 
الــعــســكــريــة بـــالـــزخـــم الـــســـابـــق، ويــــرى 
ضرورة إيقاف الحرب والانتقال إلى 
وسائل ضغط وابــتــزاز أخــرى، وهذا 
ما جعل الإدارة الحالية داخل الكيان 
ــــن عــلــى  ــــادريــ ــــي مـــــــــأزق، فـــهـــم غـــيـــر قــ فـ
الاستمرار بالشكل السابق مع غياب 
ــكــــي، ولـــذلـــك  الــــضــــوء الأخــــضــــر الأمــــريــ
لـــن يـــكـــون أمـــامـــهـــم خـــيـــار آخــــر ســوى 

الرضوخ.
كــبــيــر  فــــعــــل  يــــمــــر دون رد  لــــــن  هــــــــذا 
داخــــــل الأوســــــــاط الــســيــاســيــة وحــتــى 
ــــم الـــــخـــــســـــائـــــر  ــــجــ ــــحــ فــــــــــي الـــــــــــــشـــــــــــــارع، فــ
البشرية والاقتصادية غير مسبوق، 
وســـــــتـــــــكـــــــون لـــــــــه آثــــــــــــــار كــــــبــــــيــــــرة عـــلـــى 
ــمـــع، وخــــصــــوصــــاً أن الاتــــفــــاق  ــتـ ــمـــجـ الـ
يــمــثــل هــزيــمــة واضــحــة لـــ »إســرائــيــل« 
فــحــجــم الـــدمـــار والإجــــــرام الــــذي لحق 
له  ينظر  لا  والفلسطينيين  بــالــقــطــاع 
عــلــى أنّــــه إنـــجـــاز داخــــل الــكــيــان، فــكــان 

عــــــــدد مــــــن الـــمـــحـــلـــلـــيـــن يـــــــحـــــــذرون أن 
ــيــــل« لــنــصــر عــســكــري  ــرائــ إحـــــــراز »إســ
لا يــعــنــي بـــالـــضـــرورة تــحــقــيــق مكسب 
إلــى لحظة فشل  لنصل  استراتيجي، 
ــيـــهـــا جــــيــــش الاحــــــتــــــال فـــــي تــحــقــيــق  فـ
انــتــصــار عــســكــري مــلــمــوس، ورضـــخ 

في نهاية المطاف لمطالب حماس.
ــــح الأســــــــبــــــــاب وراء  ــ ــــوضّـ ــ ــبـــــق يـ ــ ـــا سـ مــــ
ــيــــل الاتـــــفـــــاق  ــفــــاصــ مـــــحـــــاولـــــة إخــــــفــــــاء تــ
والــمــعــركــة الـــدائـــرة حـــول الــمــوضــوع، 
أمــام أصحاب  اليوم  فالخيار الوحيد 
القرار، هو ببساطة تأخير مصيرهم 

الــمــحــتــوم، وفــــي الــحــقــيــقــة ســيــتــوجــب 
ــعـــد هـــذه  ــيـــاســـي كـــبـــيـــر بـ دفــــــع ثـــمـــن سـ
الــمــغــامــرة، والــمــفــارقــة أن مــن يتحمل 
المسؤولية لن يكون فريق نتنياهو 
وحـــــده، بـــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة داخـــل 

»إسرائيل« كلها.

	ǧكنان دويعر

التقدم الكبير للجيش السوداني
في الأشهر الأخيرة، أظهر الجيش السوداني 
قــدرة ملحوظة على استعادة السيطرة على 
مـــنـــاطـــق حـــيـــويـــة كـــانـــت تـــحـــت ســـيـــطـــرة قــــوات 
الــدعــم الــســريــع. فــفــي كــانــون الــثــانــي الــمــاضــي، 
ــعـــاد الـــجـــيـــش مـــديـــنـــة ود مــــدنــــي، عــاصــمــة  ــتـ اسـ
ولايــــة الـــجـــزيـــرة، قــبــل أن يــتــقــدم بــشــكــل كبير 
ــــرز  ــــن أبــ ــــوم. وكـــــــــان مــ ــــرطــ ــــخــ ــة الــ ــمــ ــعــــاصــ ــــي الــ فــ
الإنــجــازات السيطرة على مقر القيادة العامة 
ــــوم، الــــــــذي كــــــان نـــقـــطـــة مـــحـــوريـــة  ــــرطـ ــــخـ ــــي الـ فـ
لقوات الدعم السريع منذ آب 2023. كما نجح 
الــجــيــش فــي فــك الــحــصــار عــن مــصــفــاة الجيلي 
الــنــفــطــيــة شـــمـــال الـــخـــرطـــوم، وهــــي الأكـــبـــر من 

نوعها في البلاد.
على صعيد آخــر، حقق الجيش تقدماً مهماً في 
ولايــة شمال دارفــور، حيث سيطر على مواقع 
استراتيجية في مدينة الفاشر، التي تعد مركزاً 

حيوياً في غرب البلاد.
ــتــــحــــركــــات تـــصـــمـــيـــمـــاً واضــــحــــاً  ــــذه الــ ــ وعــــكــــســــت هـ
مـــن الــجــيــش عــلــى اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة الــكــامــلــة 
الــتــي تسيطر عليها قـــوات الدعم  على المناطق 
الــــســــريــــع، وفــــقــــاً لـــمـــا أكـــــد عـــلـــيـــه رئــــيــــس مــجــلــس 
السيادة الــســودانــي عبد الفتاح الــبــرهــان، الــذي 
شدد على أن القتال سيستمر حتى تحقيق هذا 

الهدف.

البعد الاستراتيجي للاتفاق مع روسيا
فــي ســيــاق متصل، أعلنت الــخــرطــوم وموسكو 
مـــؤخـــراً عــن اتــفــاق بــشــأن إنــشــاء قــاعــدة بحرية 
روســــــــيــــــــة فــــــــي بـــــــــورتـــــــــســـــــــودان، وهــــــــــي خــــطــــوة 
ذات أبــــعــــاد اســتــراتــيــجــيــة كـــبـــيـــرة. وأكــــــد وزيــــر 
الخارجية السوداني علي يوسف الشريف، أن 
البلدين »متفقان تماماً« حول المشروع، الذي 
يُعتبر جــــزءاً مــن خــطــة أوســـع لتعزيز الــتــعــاون 

العسكري والاقتصادي بين الجانبين.
ــة، الـــتـــي ســتــكــون  ــيــ الــــقــــاعــــدة الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســ
قــــــــــــادرة عــــلــــى اســــتــــيــــعــــاب مــــــا يــــصــــل إلــــــــى 300 
عـــســـكـــري وأربـــــــع ســـفـــن حـــربـــيـــة، تــمــنــح روســـيـــا 
حرية أكبر في التنقل داخل البحر الأحمر، أحد 
أكثر الممرات البحرية حيوية في العالم. ووفقاً 
للصياغة الأولــيــة لــاتــفــاق، فــإن الــقــاعــدة ستظل 
قائمة لمدة 25 عاماً قابلة للتجديد، مما يشير 

إلى التزام طويل الأمد من الجانبين.
من الناحية الاستراتيجية، يأتي هذا الاتفاق في 
وقـــت تــســعــى فــيــه روســيــا إلـــى تــعــزيــز وجــودهــا 
فــي أفــريــقــيــا، خــاصــة فــي المناطق ذات الأهمية 
الجيوسياسية، مثل: البحر الأحمر. ومن جهة 
ــــرى، يـــبـــدو أن الــــســــودان يــســعــى لاســتــغــال  أخــ
ــغـــرافـــي كـــرافـــعـــة لــتــحــســيــن عــاقــاتــه  مـــوقـــعـــه الـــجـ
الدولية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة 
فـــي قـــطـــاع الــتــعــديــن الـــــذي يــعــتــبــر مـــن أولـــويـــات 

التعاون بين البلدين.
فــي النهاية، يمكن الــقــول: إن الــســودان يحاول 
اســـتـــغـــال مـــوقـــعـــه الـــجـــغـــرافـــي لــتــحــقــيــق مــكــاســب 

الجيش السوداني يتقدم ويوسع تفاهماته مع دول الشرق
شهد السودان خلال الفترة الأخيرة تطورات ميدانية وسياسية بارزة، حيث 

حقق الجيش السوداني تقدماً كبيراً على الأرض، خاصة في العاصمة الخرطوم. 
هذه التحركات جاءت في ظل استمرار الصراع مع قوات الدعم السريع، الذي دخل 

عامه الثاني منذ اندلاع الحرب في نيسان 2023. وفي الوقت نفسه، برزت تطورات 
استراتيجية جديدة تمثلت في توقيع اتفاق بين السودان وروسيا لإنشاء قاعدة 

عسكرية روسية في بورتسودان، وهو ما يعكس أهمية السودان الجيوسياسية، 
ودورها المحوري في منطقة البحر الأحمر.

سياسية واقتصادية، لكنه يواجه تحديات كبيرة 
وإذا  أولًا.  الــداخــلــي  الاســتــقــرار  تتطلب تحقيق 
نــجــحــت الــخــرطــوم فــي تحقيق هـــذا الاســتــقــرار، 
فقد تصبح القاعدة الروسية نقطة انطلاق نحو 

مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي والدولي.

الاتجاه السوداني يتضح
منذ بدأ الجيش السوداني يحقق تقدماً عسكرياً 
كــان واضحاً أن هناك توافقات إقليمية ودولية، 
بــل إن بعض التقارير الغربية تتحدث عــن دعم 
عسكري يحصل عليه البرهان من روسيا وإيران 
إلـــى جــانــب الــدعــم الــمــعــلــن مــن الــجــانــب الــمــصــري، 
وهــــو مـــا قـــد يــفــســر بــــدء الــضــغــط الأمـــريـــكـــي على 

الــجــيــش الــســودانــي، بــعــد اتــهــامــه بتنفيذ عمليات 
ضـــد مــدنــيــيــن، بــالإضــافــة إلـــى مـــا نــقــلــتــه نــيــويــورك 
تــايــمــز عــن مــســؤولــيــن أمريكيين حـــول اســتــخــدام 
الــجــيــش أســلــحــة كــيــمــيــائــيــة خـــال الـــمـــعـــارك، وهــو 
ما نفاه وزيــر الخارجية السوداني علي يوسف 
ــــراً. ويـــرتـــبـــط الـــضـــغـــط الأمــــريــــكــــي بــطــبــيــعــة  ــــؤخــ مــ
التي تنسجم مع  التوجهات السودانية الأخيرة 
دول الشرق، وتبني معها شراكات أكثر متانة من 
الــســابــق، لا فــي مــجــال الأمـــن والتسليح فحسب، 
بل أيضاً في إعادة إعمار البنية التحتية النفطية 
في البلاد، وهــو ما أكــده وزيــر الطاقة والتعدين 
السوداني محيي الدين نعيم على هامش مؤتمر 

أسبوع الطاقة الهندي في 13 شباط الجاري.

من سيدفع ثمن الفشل في غزّة؟!
قدّمت حكومة الكيان طلباً إلى المحكمة العليا في 12 شباط 

الجاري تحث فيه القضاء على رفض الالتماس الذي تقّدمت 
به منظمة »حراس الديمقراطية ]الإسرائيلية[« للكشف 

عن تفاصيل الاتفاق مع حركة حماس، وأكد مندوب النيابة 
العامة في »إسرائيل« أن الكشف من شأنه أن »يسيء إلى 
مسار إطلاق المخطوفين المحتجزين في القطاع« بحسب 
توصيفه، إلا أن المنظمة التي تطالب بكشف التفاصيل 

ترى أن دحض الادعاء ليس صعباً، وخصوصاً أن الطرف 
الفلسطيني المعني يعرف التفاصيل كلّها، واعتبرت أن 

إخفاءه عن الإعلام مرتبط بدوافع سياسية!
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الإمبريالية الناعمة!
لطالما تمّت الإشارة إلى الأموال التنموية التي 
تــدفــعــهــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة حــــول الـــعـــالـــم بــأنّــهــا 
»الـــجَـــزَرة« الــتــي تــتــرافــق مــع الــعــصــا العسكرية. 
فإلى جانب الأشكال الظاهرة للهيمنة: التدخلات 
ــــى الأراضـــــــــــــي،  ــلـ ــ ــــة، والاســــــــتــــــــحــــــــواذ عـ ــــريـ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
والتدخلات السياسية المباشرة - قامت القوى 
الغربية منذ وقت طويل بتطوير أشكالٍ موازية 
من التدخل والسيطرة. على مدار العقود القليلة 
الــمــاضــيــة، تـــم تــحــســيــن وتــطــويــر هــــذه الأدوات 
ــاً إلـــى  ــانـ ــيـ الأكــــثــــر نـــعـــومـــة لــلــهــيــمــنــة، مـــمـــا أدى أحـ

استبدال جزئي للأشكال القديمة.
تــــاريــــخــــيــــاً، شـــمـــلـــت هـــــذه الــــســــيــــاســــات: الـــتـــرويـــج 
لـــإيـــديـــولـــوجـــيـــا والـــثـــقـــافـــة الأمـــريـــكـــيـــة مــــن خـــال 
ــريــــة« أو أفــــــــــام هــــولــــيــــود  ــيــ ــبــــشــ ــتــ ــــات الــ ــثـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ »الـ
وإخضاع  الناعمة(،  الإمبريالية  أشكال  )أبسط 
الحكومات، من خلال التمويل السرّي الأحزاب 
السياسيّة المعارضة أو المرشَّحين الرئاسيّين، 
واســـتـــخـــدام الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة. كــمــا شهد 
العالم اعــتــمــاداً مــتــزايــداً على بــرامــج المساعدات 
التنموية، وهــو الاتــجــاه الــذي يمكن تتبُّعه إلى 
ظهور مــبــادرات المساعدات متعدّدة الأطــراف 
التي قادها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
فــي منتصف الــقــرن الــعــشــريــن. وقـــد استخدمت 
ــبـــار  هــــــذه الـــمـــنـــظـــمـــات والـــــمـــــبـــــادرات لاحــــقــــاً لإجـ
دول الــجــنــوب الــعــالــمــي عــلــى تــبــنّــي الــســيــاســات 
النيوليبرالية، مما عزز اعتمادها على الولايات 

المتحدة وأوروبا.
مكّن هذا الشكل من الإمبريالية بروزَ ما يُسمّيه 
البعضُ -كنوعٍ من تخفيف وقعه- »المجتمع 
ــمـــدنـــي«، ويــشــمــل الــمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة  الـ
فــي   CSOs الــمــجــتــمــعــيــة  والـــمـــنـــظـــمـــات   NGOs
ــمــات  الــمــنــاطــق الـــمُـــهـــمَّـــشـــة. مـــن بــيــن هــــذه الــمــنــظَّ

تلك التي تهتم بالفقر وعدم المساواة، وحقوق 
الإنــســان. وربّما الأكثر رواجــاً وتمويلًا اليوم: 
التي تهتم بالبيئة والقضايا الجَندريّة )الجندريّة 
أو »النوع الاجتماعي«: تشير إلى التصوّرات 
ــعَـــدُّ »مـــائـــمـــاً« من  الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة عــمّــا يُـ
تـــوزيـــع أدوار وســلــوكــيــات لــلــنــســاء والـــرجـــال(. 
يــتــزامــن تــمــويــل وتـــدخـــل هـــذه الــمــنــظــمــات عـــادةً 
مع السياسات النيوليبرالية، بل وشَرْعَنَتِها في 

الكثير من الأحيان.
مات  كان العامل الأساسي في انتشار هذه المنظَّ
هو الدّعم المالي الأمريكي والأوروبـــي وكذلك 
الــبــنــك الــــدولــــي، ولـــكـــن الـــدعـــم الأبــــــرز كــــان يــأتــي 
من USAID، والتي لعبت الــدور الأكثر حسماً 
في اختبار »نهج القوة المدنية« في السياسة 
الأمــريــكــيــة الــخــارجــيــة مــنــذ أواخـــــر الــتــســعــيــنــيّــات 

على الأقل.
ــــدات  ــاعـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــمــــويــــة والـ ــنــ ــتــ الــ ــــج  ــــرامــ ــبــ ــ الــ إنّ هــــــــذه 
الإنسانية الغربية ليست فقط غير قادرة أساساً 
عـــلـــى مـــعـــالـــجـــة الأزمـــــــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــبــيــئــيــة 
الــحــادة، بــل كانت أيــضــاً أدواتٍ لتعزيز الهياكل 
الــتــي خلقت هــذه المشكلات فــي الــمــقــام الأوّل. 
فبعد ما يقارب القرن من هذا النموذج التدخُّلي، 
لا تزال قائمةً الظروفُ التاريخية للفقر، وعدم 
المساواة، والاستغلال، والاضطهاد، حتى مع 

فتح أسواق جديدة بالقوّة.
كمثال، أظهر جيمس بتراش في بحثه الموسع 
حـــول هـــذا الــمــوضــوع أنّ نــمــوَّ الــمــنــظــمــات غير 
ــمـــدعـــومـــة مــــن الــــغــــرب فــــي أمــريــكــا  الـــحـــكـــومـــيـــة الـ
الــاتــيــنــيــة ومــنــطــقــة الــبــحــر الــكــاريــبــي قـــد تــزامــن 
مــع عملية »الــكــونــدور«، وهــي حملة رعــب ضد 
ــقــــادة والـــحـــركـــات الـــيـــســـاريـــة، بـــهـــدف تنصيب  الــ
الأنظمة المدعومة من الــولايــات المتّحدة بــدءاً 
من السبعينيّات. من خلال التخفيف السطحي 
لبعض الــتــداعــيــات الأكــثــر وضــوحــاً مــن تنصيب 
الأنــــظــــمــــة الـــقـــمـــعـــيـــة والــــســــيــــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة 

تجميد إنفاقات USAID يَشلُّ 

باتت الإشارات على تراجع الإمبريالية الأمريكية كثيرة، بحيث لا يمكن إحصاؤها في مقالٍ واحد لتنوعها. 
لكنّ آخرَها كان تجميد جميع إنفاقات »الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID« التي تقدَّر بنحو 68 مليار 

دولار سنوياً، لمراجعة اتساقها مع أهداف »أمريكا أولًا«. إنّ USAID لم تكن وكالةً عادية، بل هي إحدى الأذرع 
الهامّة للإمبريالية الأمريكية منذ إنشائها في ستينيّات القرن الماضي. وعلى هذا فإنّ تجميد وفلترة التمويل 
الذي تعطيه يعني شلَّ هذه الذراع الهامّة، تبعاً لضرورات التقشف في الإنفاق الأمريكي على إدامة الهيمنة، 

واستكمال هندسة التراجع الذي كان ترامب حتّى الآن هو رمزه الطّافي على السطح. سنمرّ تالياً على مدى أهمية 
USAID للهيمنة الإمبريالية الأمريكية، لنستدلّ على ما يعنيه تجميد إنفاقها ومراجعته.

النيوليبرالية التي اعتمدتها هذه الأنظمة فوراً، 
لعبت هذه المنظمات المجتمعية الــدور المكمّل 
فـــي تــحــيــيــد الـــحـــركـــات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــا بـــالـــمـــوارد  ــهـ ــادتـ ــيـ ــا وقـ ــ ــاهـ ــ الــــجــــذريــــة، مـــضـــعـــفـــةُ إيّـ

الضخمة المتاحة لها.
كما أنّ USAID كانت ترسم الخطّ العام الذي 
تسير عليه الــوكــالات الأخـــرى، ســواء أوروبية 
أو أمريكية. مثال ذلك ضخّها مئات الملايين من 
الدولارات في هايتي لمبادرات المنظمات غير 
الحكومية وبرامج »الديمقراطية« التي تقودها 
ــيـــة لـــأمـــريـــكـــيّـــيـــن، أو تــمــويــلــهــا  الـــحـــكـــومـــة الـــمـــوالـ
مشاريع التنمية الصغيرة في المناطق الريفية 
في باراغواي لثني الفلاحين عن دعم الجماعات 
المتمردة، أو تصدّيها للحركة الاشتراكية التي 
تنامت بسرعة في بوليفيا من خلال »حملة بناء 
الــتــي بلغت قيمتها عـــدة ملايين  الــديــمــقــراطــيــة« 

من الدولارات.

دعم الدكتاتوريات والمخابرات
إنّ النجاح الكاسح للمنظمات التي تتلقّى التمويل 
مات الحكومية،  من USAID وغيرها من المنظَّ
يكمن في تسويق هذه المنظمات لنفسها بأنّها 
خــــارج الــســيــاق الــســيــاســي والــجــيــوســتــراتــيــجــي. 
لكن الــيــوم وبعد قــرار تــرامــب التي يجب علينا 
قـــرارات الانسحاب  أنْ ننتظر مفاعيلها، وبقية 
مـــن الــمــؤســســات الــعــالــمــيــة، يـــبـــدو أن واشــنــطــن 
اليوم مُجبَرة على اختيار ترك الفوضى وراءها 
كوسيلةٍ لمواجهة الانهيار الحتميّ للهيمنة التي 
أصبحت أكثر تكلفة، بينما لا يزال الأوروبيّون 
عالقين في السفينة الغارقة. تبدو كلمات ترامب 
 :USAID أكثر صدقاً اليوم عندما وصف برامج
»تــســاهــم فــي زعــزعــة اســتــقــرار الــســام العالمي 
من خلال الترويج في البلدان الأجنبية لأفكار 
تتعارض بشكل مباشر مع العلاقات المتناغمة 

والمستقرّة بين البلدان«.
يبدو هكذا تصريح غريباً إذا لم نُسلِّمْ بتراجع 
الولايات المتحدة الأمريكية وهيمنتها العالَمية، 
فقد كانت إحدى مهام USAID أن تدعم الأنظمة 
الــمــتــوافــقــة مـــع الــمــصــالــح الأمـــريـــكـــيـــة، مـــمّـــا أتـــاح 
تــحــويــل أمـــــوال ضــخــمــة لــتــقــويــة الــديــكــتــاتــوريــات 
العسكرية في عدة دول، مثل باكستان وتايوان. 
فـــي الــســتــيــنــيّــات، كــانــت أفــغــانــســتــان واحـــــدة من 
أعلى الدول من حيث تلقّي المساعدات الأجنبية 
لــلــفــرد. ومـــع ذلـــك، بــحــلــول أواخــــر الثمانينيّات، 

أصــبــحــت بـــيـــشـــاور – الـــتـــي كـــانـــت حــيــنــهــا مــركــز 
»الـــجـــهـــاد« الــمــمــوَّل مـــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة في 
بــاكــســتــان – مــوطــنــاً لأكــبــر عـــدد مــن المنظمات 
غــيــر الــحــكــومــيــة الــعــابــرة لــلــحــدود، بــكــثــافــة أعلى 
مـــن أيّ مــكــان آخــــر فـــي الـــعـــالـــم. كــــان ذلــــك مــثــالًا 
نموذجياً للتحوّل الذي يُوصَف غالباً بأنه »من 
مات غير الحكومية«. الإمبراطوريات إلى المنظَّ
ــا أخـــــــــــــذُ مــــــــثــــــــالٍ آخَـــــــــــــر هــــــــو تــــشــــيــــلــــي فـــي  ــنــ ــنــ ــكــ ــمــ يــ
ــقـــــابٌ عــســكــري  ــ الـــســـبـــعـــيـــنـــيّـــات، عـــنـــدمـــا أطــــــاح انـ
ديـــكـــتـــاتـــوريّ بــالــحــكــومــة الاشــتــراكــيــة الــمــنــتــخَــبــة 
مـــن الــشــعــب. فـــي حــيــنــه كــانــت الــجــهــات الــمــانــحــة 
ــمـــات غــيــر  ــنـــظـ ــمـ الـــغـــربـــيـــة تـــضـــخ الأمـــــــــــوال فـــــي الـ
الحكومية المحلّية، تلك التي تدافع في الظاهر 
عن حقوق الإنسان والإغاثة الاجتماعية، بينما 
تحت السطح تمهّد الطريقَ لفرض السياسات 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة، وكـــذلـــك تــقــديــم الأســــس الــمــاديــة 

والإيديولوجية لقمع المعارضة.
فــي  فـــــاقـــــع  وبــــشــــكــــل  كــــــانــــــت،   USAID أنّ  كــــمــــا 
ــيــــان، أداةً لــتــمــويــل الــنــشــاطــات  الــكــثــيــر مـــن الأحــ
الاستخباراتية الأمريكية. وقبل أن يتمّ تأسيس 
التنمية USAID في 1961، كانت برامج  وكالة 
المساعدات الأمريكية الأجنبية تهدف - تحت 
إدارة الــرئــيــس هـــاري تــرومــان - إلـــى تقليص 
الفقر مــن أجــل خلق أســـواق استهلاكية ونشر 
الرأسمالية، وهــي خطوة كانت موجَّهة بشكل 

مباشر لمقاومة الاشتراكية والشيوعية.
لـــم يـــمـــضِ وقـــــتٌ طـــويـــل قــبــل أن تـــاحـــظ وكــالــة 
لتوسيع  الفرصةَ   CIA المركزية  الاستخبارات 
 USAID نطاق نفوذها. في عام 1962، أطلقت
»مكتب السلامة العامة OPS« لإرســـال عملاء 
ــم تــــحــــت غـــــطـــــاء »تـــــــدريـــــــب ضـــبـــاط  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ حــــــــول الـ
الـــشـــرطـــة«. لــكــن كــمــا تــبــيــن، كـــانـــت الـــفـــرق الــتــي 
ــغـــولـــة بـــتـــعـــلـــيـــم »تـــقـــنـــيـــات  ــتــــدريــــب مـــشـ ــالــ تــــقــــوم بــ
ف  الاســتــجــواب المحسَّنة« – وهــو تعبير ملطَّ
للتّعذيب. وقد تفجّرت الفضيحة في عام 1966، 
ليضطّر الكونغرس إلى إغلاق المكتب في عام 
1974. بــالــرغــم مـــن ذلـــك اســتــمــرت الــمــمــارســات 
المظلمة ضمن دوائر الجيش والاستخبارات. 

بالمثل، خــال الفترة ذاتها، كما تكشف أبحاث 
الــــمــــؤرخ بــــرادلــــي ســيــمــبــســون عـــن الــمــســاعــدات 
إندونيسيا  في  الأمريكية  والتنموية  العسكرية 
ــانـــت الـــمـــســـاعـــدات الــتــنــمــويــة  فــــي الـــســـتـــيـــنـــيّـــات، كـ
والعسكرية ومكافحة التمرّد غالباً ما »تتداخل« 
بعضها مع بعض. كانت USAID تنسّق وتجمع 

تجميد تمويل 
USAID هو أحد 
مؤشرات تراجع 

الهيمنة الإمبريالية 
الأمريكية وأقرّ 

ترامب نفسه بأنها 
»تساهم بزعزعة 

استقرار السلام 
العالمي«

شؤون استراتيجية
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جهود وزارة الخارجية والمخابرات المركزية 
ــلـــة الــــدكــــتــــاتــــوريــــة  ــمـ ورجــــــــــال الأعـــــــمـــــــال، لــــدعــــم حـ
ولأجــل  الشيوعيين  ضــدّ  لسوهارتو  العسكرية 
الإطــــاحــــة بـــســـوكـــارنـــو. يـــاحـــظ ســيــمــبــســون أن 
المساعدات لتدريب الشرطة المحلية والمشاريع 
الريفية التي قادتها القوات العسكرية »تتلاعب 
بالحدود بين مكافحة التمرد والعمل المدني… 
بــالــتــعــاون مــع USAID والــمــخــابــرات الــمــركــزيــة 

الأمريكية«.

الشقيقة الصغرى
ســرعــان مــا بـــدأت الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــشــروعــاً 
طموحاً، لا أخلاقياً بالتأكيد: التحكم في النمو 
 USAID السكاني على مستوى العالم. أسست
مــكــتــبــاً خـــاصـــاً بــالــســكــان »PRH«، حــيــث أصــبــح 
ــيـــرة لــــن تـــحـــصـــل عــلــى  ــقـ ــفـ واضـــــحـــــاً أن الــــــــدول الـ
المساعدات إلا إذا أنشأت برامج للحدّ من النمو 
السكاني. وقد أدّى ذلك إلى إنشاء شبكة عالمية 

تروِّج للتعقيم الجماعي والإجهاض.
كانت العواقب قاسية. فــي عــام 1993، أسفرت 
مـــوافـــقـــة USAID عـــلـــى الـــمـــشـــاركـــة فــــي الــنــظــام 
الــصــحــي الــوطــنــي فـــي دولــــة الــبــيــرو إلـــى تعقيمٍ 
الـــســـكـــان  مـــــن  امـــــــــرأة  لـــنـــحـــو 300,000  قــــســــري 
الأصليين، وهــي سياسة انتهت فــي عــام 1998 
وتـــركَـــت آثــــــاراً عــمــيــقــة ودائـــمـــة فـــي الــمــجــتــمــعــات 

الريفية.
ــــون غـــيـــلـــيـــغـــان، مـــديـــر  ــ ــان جـ ــ ــ ــام 1980، كـ ــ ــ فـــــي عـ
USAID، صريحاً بما يكفي ليصف الوكالة بأنها 
لــيــســت إلّ »مـــدرســـة تُـــخـــرّج الــعــمــاء فــي وكــالــة 
الاستخبارات المركزية«. قال: »في مرحلة ما، 
كانت العديد من مكاتب المساعدات في الميدان 
مليئة من الأعلى إلى الأسفل بعناصر من وكالة 
الاســتــخــبــارات الــمــركــزيــة. وكــــان مــن الــمــعــروف 
ــة مـــــن هـــــم ومـــــــا الـــــذي  ــ ــالـ ــ ــــوكـ ــيــــد فـــــي الـ بـــشـــكـــل جــ
يفعلونه... كانت الفكرة هي زرع عملاء في كل 
نــوع مــن الأنشطة التي نقوم بها فــي الــخــارج، 
سواء كانت حكومية أو تطوعية أو دينية«. كما 
وصفها الأب جــورج كوتير، وهــو قِــسٌّ تعاونَ 
مــع USAID فــي عــدة مناسبات، بأنّها »شقيقة 

صغيرة لوكالة الاستخبارات المركزية«.
أنّـــهـــا  الـــتـــســـعـــيـــنـــيّـــات، أعـــلـــنـــت USAID عـــــن  فـــــي 
ستساعد فــي إدارة انتقال روســيــا إلــى اقتصاد 
الـــســـوق، حــيــث تـــم تــحــويــل الأمــــــوال عــبــر معهد 
هارفارد للتنمية الدولية. وفي عام 2005، كانت 

USAID مشغولةً بتمويل ندوات »الديمقراطية« 
في البرازيل - وهــي استراتيجية مماثلة لتلك 
الديمقراطيات  التي استخدمها »صــنــدوق دعــم 
NED« فـــــي هــــونــــغ كـــــونـــــغ. لــــكــــن بـــيـــنـــمـــا تـــمـــكّـــن 
البرازيليون في النهاية من الردّ وطرد التدخل 
الأجــنــبــي، كــانــت منطقة هــونــغ كــونــغ أقـــلّ وعــيــاً 

سياسياً، لتدفع ثمنَ ذلك في السنوات التالية.

التلاعب بالفكر
دوراً   Think Tanks الأبــــحــــاث  مـــراكـــز  تــلــعــب 
العامة والـــرأي  السياسة  التأثير على  فــي  مهماً 
الـــعـــام وقـــولـــبـــتِـــه، نــاهــيــك عـــن تــشــكــيــل الــســيــاســة 
الـــعـــامـــة أمـــــام صــانــعــي الـــســـيـــاســـات. لـــكـــنّ تجميد 
تمويل USAID أثـــار مــســألــةَ مــدى اعــتــمــادِ هذه 
ــــوال الــتــي يــتــمّ إنــفــاقــهــا عليها،  الــمــراكــز عــلــى الأمـ
ومــدى تأثير هــذه الأمـــوال على آرائــهــا. تكشف 
»قاعدة البيانات المفتوحة«، وهــي الأولــى من 
نوعها في العالم، تدفقات الأموال من الحكومة 
الأمـــريـــكـــيـــة وغـــيـــرهـــا مـــن الـــحـــكـــومـــات الأجــنــبــيــة، 
وكذلك مقاولي الدفاع الأمريكيين، إلى أهم 50 
مــركــزاً بحثياً أمريكياً خــال الــســنــوات الخمس 
الــمــاضــيــة. وكـــان جـــزء مــن هـــذه الأمــــوال يتدفّق 
إمّا بالتعاون مع USAID، أو بأساليب أسستها 
الوكالة لدعم المشاريع الأخرى. الأمر الذي لم 
يكشف بعد هو مراكز الأبــحــاث غير الأمريكية 
الـــتـــي تــتــلــقــى الــتــمــويــل مـــن USAID، وكـــذلـــك ما 
هي مراكز الأبحاث الرئيسية الموصوفة بأنها 
مــراكــز أبــحــاث فرعية. ويــبــدو أن تجميد أمــوال 
الوكالة الأمريكية سيلعب دوراً هاماً في كشف 
هذه المراكز. من هنا لا بدّ أن نشرح قليلًا آلية 
تمويل مراكز الأبحاث الأمريكية لنفهم الطريقة 

التي تُدار بها الشبكة.
منذ عــام 2019، كانت الــمــراكــز التي تلقت أكبر 
تمويلات من الحكومات الأجنبية هي: مجلس 
ومــؤســســة  دولار«،  مــلــيــون   20.8« الأطـــلـــســـي 
ومــؤســســة  دولار«،  مــلــيــون   17.1« بــروكــيــنــغــز 
دولار«.  ــيــــون  ــلــ مــ  16.1« الألــــمــــانــــيــــة  ــال  ــ ــ ــارشـ ــ ــ مـ
فــــي الـــفـــتـــرة ذاتــــهــــا، قـــدمـــت 100 شـــركـــة دفــاعــيــة 
أكــثــر مــن 34.7 مليون دولار أمريكي  رئيسية 
لــدعــم أكــبــر 50 مــركــزاً بــحــثــيــاً، وكـــان المانحون 
الأكــبــر يــشــمــلــون شــركــات نـــورثـــروب غــرومــان، 
ولوكهيد مارتن، ومجموعة ميتسوبيشي. تلقت 
مراكز الأبحاث مثل مجلس الأطلسي، ومركز 
ــــات  ــــدراسـ الأمـــــــن الأمــــريــــكــــي الــــجــــديــــد، ومــــركــــز الـ

ذراعاً هامّة للإمبريالية الأمريكية وهيمنتها 

الاستراتيجية والــدولــيــة الــدعــم الأكــبــر مــن هذه 
الشركات، حيث حصلت على تمويلات تقدر بـ 
و4.1  دولار،  مليون   6.6 دولار،  مليون   10.2

مليون دولار على التوالي.
ــيـــة  ــكـ الــــحــــكــــومــــة الأمـــريـ مــــنــــذ عـــــــام 2019، قــــدمــــت 
مباشرةً نحو 1.49 مليار دولار أمريكي لمراكز 
الأبــحــاث الأمــريــكــيــة، ومــع ذلـــك، فــإن معظم هذه 
الأمــــــوال ذهــبــت إلــــى مــركــز »رانــــــد« الــــذي يــخــدم 
الحكومة الأمريكية بشكل مباشر. على الرغم من 
أن الـــدور الأســاســي لــمــراكــز الأبــحــاث هــو إنتاج 
تــحــلــيــات مستقلة، إلا أن وجــــود تــمــويــات من 
مصالح خاصة يثير مخاوف عميقة بشأن حرية 
الأكاديميين، والرقابة الذاتية، وتصفية الآراء في 
هذه المراكز. والأكثر تعقيداً هو وجود باحثين 
يــعــمــلــون فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه مــــع مــــراكــــز الأبـــحـــاث 
والــحــكــومــات أو الــشــركــات الأجــنــبــيــة، مما يشكل 

تضارباً محتملًا في المصالح.
تــشــيــر الأدلــــة الــمــتــزايــدة إلـــى أن الــتــمــويــل غــالــبــاً 
مـــا يـــأتـــي مـــع شـــــروط تـــــؤدي إلــــى الـــرقـــابـــة على 
البحث، وتصفيته، وفي بعض الحالات قد يصل 
الأمـــر إلــى التوصل إلــى اتفاقيات بحث مدفوع 
الأجر مع المموّلين. وغالباً ما يكون المموّلون 
عــلــى درايــــة بــهــذه الــفــوائــد المحتملة. كــمــا أشــار 
تقرير داخلي لحكومة أجنبية إلى أن: »تمويل 
مراكز البحث الهامة يعد وسيلة للحصول على 
النفوذ، وبعض مراكز الأبحاث الأمريكية تقول 
علناً أنها تخدم فقط الحكومات الأجنبية التي 

تقدم التمويل«.
على الرغم من ذلك، غالباً ما يتجاهل الصحفيون 
وصــنــاع الــســيــاســات الــذيــن يــقــتــبــســون عــن هــذه 
الـــمـــراكـــز، وحــتــى مـــراكـــز الأبـــحـــاث نــفــســهــا، هــذه 
المخاوف العامة. فعندما يلتقي الصحفيون مع 
خبراء مراكز الأبحاث، نادراً ما يتم طرح أسئلة 
حول تضارب المصالح المحتمل. بالمثل، نادراً 
مــا يكشف ممثلو مــراكــز الأبــحــاث عــن تــضــارب 
مــصــالــح محتمل بــشــأن مــصــادر الــتــمــويــل عندما 
يــدلــون بشهاداتهم فــي الكونغرس، ممّا يــؤدي 
إلــى نقص المعلومات الخلفية لــدى الــعــامّــة، ما 
ــــادرة  يــجــعــل الـــمـــعـــلـــومـــات الــمــتــعــلــقــة بــالــتــمــويــل نـ

للغاية.
من 2019 إلى 2023، قدمت الحكومة الأمريكية 
تــمــويــات لــمــراكــز الأبــحــاث الأمــريــكــيــة بمبلغ لا 
يقل عن 1.49 مليار دولار. وكانت وزارة الدفاع 
الأمــريــكــيــة هــي أكــبــر مــانــح، حيث تــم تخصيص 

الجزء الأكبر من هذه الأمــوال لمؤسسة »راند 
RAND« والتي تلقت أكثر من 1.4 مليار دولار. 
وتعد مؤسسة »راند« متميزة بين هذه المراكز 
لأنها تعمل مباشرة لصالح الحكومة الأمريكية، 
وتــديــر الــعــديــد مــن مــراكــز الــبــحــث الــفــرعــيــة التي 

تمولها الحكومة الفيدرالية. 
بـــجـــانـــب »رانــــــــــد«، تـــلـــقّـــى نـــحـــو 40% مــــن مـــراكـــز 
البحث تمويلات من الحكومة الأمريكية، عادة 
من وكالات الأمن القومي. وتشمل المستفيدين 
الــرئــيــســيــيــن مـــن هــــذه الــتــمــويــات »ســتــيــنــســون 
ــلـــســـي  الأطـ »مــــجــــلــــس   ،»Stimson Center
 Aspen و»معهد آسبن ،»Atlantic Council

.»Institute
وثّـــــــق الـــــمـــــؤرخ »ســـتـــيـــفـــن ويــــرثــــيــــم« فـــــي كــتــابــه 
الــغــد« أنّ »مجلس العلاقات الخارجية«  »عــالــم 
قـــد لــعــب دوراً رئــيــســيــاً فـــي الــتــخــطــيــط لــلــنــظــام 
الــــدولــــي الـــجـــديـــد بـــعـــد الــــحــــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة 
تحت قــيــادة الــولايــات المتحدة، بينما ساعدت 
ــيـــم »خـــطـــة  ــمـ ــغــــز« فــــــي تـــصـ ــنــ ــيــ ــــة بــــروكــ ــــسـ »مـــــؤسـ
مارشال«. وفي وقت لاحق، اعتمد وزير الدفاع 
روبرت ماكنمارا أثناء حرب فيتنام على بيانات 
مــن رانــد وفــريــق »العباقرة« الــذي كــان يضمها 
والاستراتيجيات.  المنطقية  التحليلات  لتقديم 
لعقود، كانت هــذه هي الطريقة التي تعمل بها 

معظم مراكز التفكير الأمريكية.
ــيـــوم. منذ  لــكــن الـــوضـــع قـــد تــغــيــر بــشــكــل كــبــيــر الـ
الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات والــــثــــمــــانــــيــــنــــيــــات، شــــهــــدت مــــراكــــز 
الأبحاث زيادة حادة في العدد، وأصبحت أكثر 
تأثراً بالسياسة، وتحولت مصادر التمويل إلى 
مـــصـــادر قــصــيــرة الأجــــــل. الــــيــــوم، تــهــيــمــن بعض 
الــمــصــالــح الـــخـــاصـــة عــلــى قـــوائـــم مــانــحــي مــراكــز 
الأبحاث، حيث تصرح العديد من هذه المراكز 
ــكــــومــــات الأجــــنــــبــــيــــة والــــشــــركــــات  ــاً بـــــــأن الــــحــ ــلــــنــ عــ
الــخــاصــة يمكنها الــحــصــول على تأثير كبير من 

خلال رعاية المشاريع.
يقود خبراء مراكز الفكر الممولة من الحكومات 
الأجــنــبــيــة ووزارة الــدفــاع الإعــــام حـــول الـــرأي 
الـــعـــام. عــلــى سبيل الــمــثــال، أشـــار تــقــريــر »معهد 
كـــويـــنـــســـي« لــــعــــام 2023 إلــــــى أنــــــه فـــــي تــغــطــيــة 
ــكـــريـــة فــي  ــــات الــــمــــتــــحــــدة الـــعـــسـ ــ ــــولايـ ــ ــة الـ ــاركــ مــــشــ
ــــاس مـــــن مـــــراكـــــز الـــفـــكـــر  ــبـ ــ ــتـ ــ أوكــــــرانــــــيــــــا، »تـــــــم الاقـ
الــمــمــولــة مــن وزارة الـــدفـــاع بــمــعــدل 85 بالمئة، 
أي سبع مــرات أكثر مــن المراكز التي لا تقبل 

تمويل وزارة الدفاع«.

كانت USAID أداةً 
لتمويل النشاطات 

الاستخباراتية 
الأمريكية وكثيرٍ 

من المنظمات 
غير الحكومية عبر 

العالَم

شؤون استراتيجية
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	ǧ إيمان الذياب

عــبّــر الــنــاس عــن أفــكــارهــم حولها بشكل مباشر 
حـــيـــنـــهـــا، ووصــــــفــــــوا مــــشــــاعــــرهــــم عــــلــــى صـــفـــحـــات 
التواصل: »للأسف نحنا كلنا طلعنا مسجونين، 
ــنــــفــــردات  بـــــس عـــلـــى درجــــــــــات، نــــــاس بـــحـــفـــر ومــ
ــــاس بــبــيــوتــهــا، بــالــحــي وبــالــبــلــد...  وزنــــازيــــن، ونـ
بالزنزانة بيعطوه خمس زيتونات  المسجون 
ــنـــاس الــي  لــيــضــل عــايــش ويــضــلــوا يـــعـــذبـــوه. والـ
بـــرا كــمــان عــطــوهــا فــتــات لــيــضــلــوا عــايــشــيــن، كنا 
مـــفـــكـــريـــن الــمــعــتــقــلــيــن هـــنـــن فـــقـــط الــمــســجــونــيــن، 
طــلــعــت الــبــلــد كــلــهــا مــســجــونــة لــكــن بــــدرجــــات...«. 
ــالــــة بـــكـــلـــمـــات واضــــحــــة:  وأكــــمــــلــــوا تـــوصـــيـــف الــــحــ
»إذا بالسجن ممنوع تحكي، كــمــان بــرا مــا كنا 
نسترجي نتنفس، ونــخــاف حتى مــن خيالنا... 
للأسف نحنا كلنا الــيــوم طالعين مــن السجن«. 
ــــوا: »وأنـــــــوا الــطــاغــيــة مـــا اكــتــفــى بسجن  ــافـ ــ وأضـ
أفكارنا وطموحنا وعواطفنا،  الأجــســاد، سجن 

وكل شي حلو فينا...«.
الــســابــقــة حقيقة حجم  البسيطة  الــكــلــمــات  تثبت 
خسارة السواد الأعظم من السوريين وعمقها، 
فــلــيــس هـــنـــاك بــيــت أو عـــائـــلـــة، مــهــمــا كــــان لــونــهــا 
وديــنــهــا وطــائــفــتــهــا، لــم تخسر وتــدفــع الــفــاتــورة 
دماً وتهجيراً ونزوحاً وفقداناً... إلخ، خسارات 
كبيرة وعــديــدة، أخــذت أشــكــالًا مختلفة، أنتجها 
ــــراء  عـــهـــد مــــن الاســــتــــبــــداد وطـــغـــيـــان الـــحـــاكـــم وأمــ

الحرب. 

بين لغة وأخرى
ــلــــى مـــنـــظـــومـــة  يـــتـــكـــئ الاســـــتـــــبـــــداد وإفـــــــــرازاتـــــــــه عــ
متكاملة سياسة ثقافية اجتماعية...إلخ، معتمداً 
على معطيات تاريخية وواقعية لخدمة أغراضه، 
ــيـــف ســــــواء بــحــق  ــتـــزيـ تـــقـــوم عـــلـــى الـــتـــشـــويـــه والـ
الــــــــذات أو الآخــــــــر، فــيــمــعــن فــــي تـــشـــويـــه الــهــويــة 
الوطنية والثقافية الجامعة في البلاد والمبنية 
باصطناع مظلوميات  والــتــعــدديــة،  التنوع  على 
متعددة ومتنوعة وقائمة على انتماءات مختلفة 

وموجودة فعلًا ومتوارثة للجماعات، يؤثر من 
خلالها على الوعي الجمعي والتاريخي للناس 
والأجـــيـــال الــاحــقــة. وبـــذلـــك يــتــمــكــن مـــن التحكم 
واحتكار السلطة لنفسه دون مشاركة المجتمع 

المتنوع. 
ــافــــي يـــقـــوم  ــقــ ــثــ ــكــــري والــ ــفــ  وعــــلــــى الـــمـــســـتـــوى الــ
بــاســتــخــدام الإقـــصـــاء والــتــهــمــيــش وإلـــغـــاء الآخـــر 
والــتــاعــب بــالــحــقــائــق الــتــاريــخــيــة والـــرقـــابـــة على 
الأفـــكـــار والــمــعــرفــة لــتــشــويــه الـــوعـــي الـــعـــام لــدى 
ــاً مـــشـــوهـــاً، يــخــتــزن من  ــيـ الــــنــــاس. فــيــصــطــنــع وعـ
خلاله الصور المؤلمة تاريخياً بعد سلخها عن 
الــتــاريــخــي والـــظـــروف الــتــي أدت إليها،  سياقها 
وخــصــائــص الــمــرحــلــة الــتــي جـــرت فــيــهــا، وحتى 
أشــكــال الــقــوى الــتــي نــفــذتــهــا والأفـــكـــار الــمــحــددة 
التي كانت وراء ما جرى، وبذلك يجعلها مادة 
للحقد والــكــراهــيــة ونــشــر الضغينة بــيــن الــنــاس 
لــتــتــحــول مـــع مـــــرور الـــوقـــت إلــــى جــــزء رئــيــســي 
ــفــــرديــــة والــــمــــتــــوارثــــة.  ــتــــمــــاء والــــهــــويــــة الــ مــــن الانــ
ــيـــســـت ســـــــوى مــعــطــى  ومـــــــع أنــــهــــا فـــــي الــــــواقــــــع لـ
تــاريــخــي يمكن الاســتــفــادة مــنــه علمياً ومعرفياً 
لأخـــذ الــعــبــرة والــخــبــرة، حــتــى لا تــتــكــرر مآسي 
الماضي وتجاربه المظلمة ويتعلم منها الناس 
ابتكار لغة جديدة تتصالح مع التجربة وتعبر 
عــــن مـــصـــالـــحـــهـــم فــــي الـــعـــيـــش الـــمـــشـــتـــرك. يــقــوم 
المستبد، وبتكرار هذه العملية، بمراكمة المزيد 
من الضغائن لتصل إلى درجة عالية من الحدة، 
ــقــــدون بـــاســـتـــحـــالـــة الـــحـــل  ــتــ ــعــ وتــــجــــعــــل الـــــنـــــاس يــ
الـــداخـــلـــي، وبـــاســـتـــمـــرار الـــصـــراع ولـــغـــة الاقــتــتــال 
كحل وحيد، والــوصــول في نهاية المطاف إلى 
بهم وبحقوقهم  للاعتراف  بالخارج  الاستقواء 

التي سلبها هو منهم. 

ثنائية )الخوف والجوع(
لـــــم يــــكــــن أســــــــاس الــــــصــــــراع فـــــي ســـــوريـــــة مــبــنــيــاً 
على العقائد، بل كــان في أسّــه وأساسه صراعاً 
ســـيـــاســـيـــاً اقــــتــــصــــاديــــاً اجـــتـــمـــاعـــيـــاً بـــيـــن الـــغـــالـــبـــيـــة 
ــيــــن وبــــيــــن ســـلـــطـــة تـــريـــد  الـــعـــظـــمـــى مـــــن الــــســــوريــ

مملكة »الخوف والجوع«

لم تكن أحداث ومجريات سقوط السلطة السياسية في سورية، ولا الفترة الزمنية القصيرة جداً التي حدثت 
بها، بعد سنوات من انفجار الأزمة، السبب الوحيد في تعاظم شعور السوريين بالصدمة، بل ما حدث في الأيام 

التالية، فقد جعلتهم صدمة ما حدث في سجون الطاغية يقفون أمام الحقيقة المرعبة حول حجم السجن 
الكبير الذي كانوا يعيشون فيه. 

الاســـتـــحـــواذ عــلــى كـــل شــــيء مــســتــخــدمــة أقــصــى 
ــنـــــاس فــي  ــ ــعــــت الـ ــذلــــك وضــ درجـــــــــات الـــتـــرهـــيـــب لــ
مــــواجــــهــــة بـــعـــضـــهـــم وجـــعـــلـــتـــهـــم يـــتـــخـــنـــدقـــون ضــد 
بعضهم في ثنائيات مزيفة للتغطية على ثنائية 
ــــوع( الــحــقــيــقــيــة الــــتــــي قــمــعــتــهــم  ــــجــ )الـــــخـــــوف والــ
بــهــا. والــيــوم وحــتــى بــعــد ســقــوط تــلــك السلطة، 
يــدفــع الـــخـــوف ذاتــــه بــكــثــيــريــن لــطــلــب تطمينات 
خارجية، ويدفع القصور المعرفي عند البعض 
الآخــر من هــؤلاء إلى الطلب نفسه، صحيح أن 
تعنت السلطة السابقة ساهم في تدويل الأزمة 
الــســوريــة فــي بــعــض مــراحــلــهــا ولــكــن الــيــوم ثمة 
وضع مختلف. حيث ترجح الكفة لصالح العمل 
الــســيــاســي الــفــعــال فـــي الـــداخـــل الــــســــوري، الـــذي 
ــيـــوم أكــثــر  أصــبــح وزنــــه أهــــم وأعـــلـــى بــكــثــيــر. والـ
مــن أي وقــت مضى تحتاج الأطـــراف المختلفة 
لانــتــزاع اعــتــراف السوريين بها أولًا وقبل أي 

أحد آخر. 

»روح لعند جارك«
ــــدك  ــلــــى صـــفـــحـــتـــه مـــــــازحـــــــاً: »بــ ــــم عــ ــــدهــ ــتــــب أحــ  كــ
تــطــمــيــنــات خــارجــيــة، روح لــعــنــد جـــــارك«. وهــذا 
الــكــام لــم يـــأت مــن فـــراغ ولــيــس مــجــرد مــزحــة، 
فقد ذهب كثير ممن انتابهم الخوف في الأيام 
ــار الــــذي  الـــتـــالـــيـــة لــلــســقــوط إلـــــى جـــيـــرانـــهـــم. الــــجــ
عرفوه وعايشوه في سنوات الحرب والبؤس 
والجوع كان التطمين الوحيد الحقيقي المتبقي 

لهم.
ــــم يــعــيــشــون  لا يـــــام الــــنــــاس عـــلـــى خـــوفـــهـــم، وهـ
اليوم في حالة من الترقب والأمل بما يمكن أن 
يحقق لهم ما يستحقونه في العيش الكريم في 
بــادهــم. ولا يلامون حتى على بعض مشاعر 
ــيــــأس والإحـــــبـــــاط الـــتـــي تـــتـــمـــلّـــك قـــســـمـــاً مــنــهــم.  الــ
ــنـــوات الـــســـابـــقـــة مـــوجـــودة  ــــت تـــركـــة الـــسـ فـــمـــا زالــ
ــافـــهـــم. وتـــظـــهـــر فــــي مــامــح  ــتـ يــحــمــلــونــهــا عـــلـــى أكـ

وجوههم. 
يشعر كثيرون ممن غادروا البلاد قسراً باليتم، 
فثمة »جزء مفقود من الهوية لا يمكن توضيبه 
في حقيبة السفر«، كما كتبت إحداهن ذات مرة، 
وقد كسرت الغربة والنبذ والحرمان كبرياءهم 
وجــــرح انــتــشــارهــم فــي أصــقــاع الــدنــيــا ونــظــرات 
الــغــربــاء الـــبـــاردة لــهــم أرواحــــهــــم، ولـــم يــكــن حــال 
مــن بقي فــي الــداخــل أفــضــل، إذ كسرت سجون 

البعض منهم، وأكملت سجون  أرواح  السلطة 
الخوف والعوز والظلم والضيق على الباقين.  
ــــرى إحـــــكـــــام الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى الــــبــــاد  ــ وهـــــكـــــذا جـ
والــعــبــاد لعقود مــضــت، فــكــان لا بــد مــن إخضاع 
الأغلبية وسجنهم ليس في داخل البلاد فقط، 
بل حتى في خارجها، ولذلك »سقطت دفاعاتهم 
ــــادت فــيــهــا الــبــاد  جــمــيــعــهــا، فـــي الــلــحــظــة الـــتـــي عـ
لتكون لهم، واعترفوا بأن جل ما يريدونه فقط 

هو العودة إلى البيت«.
والـــســـلـــطـــة لا تـــرضـــى بـــالـــمـــشـــاركـــة حـــتـــى ضــمــن 
»الــفــئــة الــــواحــــدة«. فــهــم مـــجـــرَّد »مــســتــخــدَمــيــن« 
بالنسبة لها، توزع عليهم الفتات، حسب درجة 
ــلـــى كــــل شـــــــيء، ولــيــخــســر  ــنــــوع، لــتــحــصــل عـ الــــخــ
الجميع، وتكون هي الرابحة الوحيدة في لعبة 

السيطرة والاستحواذ على كل شيء.
يــدرك الناس أن ما جــرى إلــى الآن ليس كافياً 
مـــن أجــــل الـــخـــروج مـــن الـــمـــأزق الـــــذي حــشــر به 
الــمــجــتــمــع الــــســــوري عـــامـــة، وأن الــتــعــويــل على 
الـــخـــارج و»تــطــمــيــنــاتــه« لا يــجــدي، وأن أمــامــهــم 
طــريــق طــويــل لإيــجــاد حــلــول حقيقية للمشكلة 
الأساسية هنا، وهــي سياسية بالدرجة الأولــى 
وتتطلب حلًا سياسياً،  بكل ما يترتب عليه من 
الاجتماعية والحريات  والعدالة  الثروة  توزيع 
السياسية...إلخ. فما يحكم علاقة الأفراد بالدولة 
هو السياسة، وأن حلّ المشكلة يقوم على حركة 
الــمــجــتــمــع بـــاتـــجـــاه مــصــالــحــه وبــــحــــراك ســيــاســي 
ــبـــر عــــنــــه الأحــــــــــــزاب والـــتـــجـــمـــعـــات  ــعـ اجــــتــــمــــاعــــي تـ

والمجالس المختلفة والنقابات...إلخ. 

بين التفاؤل والتشاؤم
يتأرجح الجميع اليوم بين التفاؤل والتشاؤم، 
والفرصة متوفرة لكلا التوجهين. ثمة حاجة 
لــجــهــود كـــل الـــســـوريـــيـــن، وهـــنـــاك عــمــل وجــهــد 
كــبــيــر ينتظر الــجــمــيــع، رغـــم حــســاســيــة الــوضــع 
ــــم الأخـــطـــاء الـــتـــي يــرتــكــبــهــا الــجــمــيــع  الـــعـــام ورغـ
أيــضــاً بــعــد غــيــاب طــويــل عــن الــعــمــل السياسي 
ــــم ســــوء الــمــشــاكــل  والاجـــتـــمـــاعـــي الــمــنــظــم، ورغـ
والأوضاع التي تعاني منها البلاد كلها إلا أن 
أمـــام الجميع ليساهموا  أيــضــاً كبيرة  الــفــرصــة 
بــبــنــاء ســوريــتــهــم الـــتـــي يـــريـــدون عــلــى أســـاس 
الــســوري هو  فالانتماء  المتساوية،  المواطنة 

حقيقة وجودهم.

يشعر كثيرون ممن 
غادروا البلاد قسراً 

باليتم فثمة »جزء 
مفقود من الهوية 

لا يمكن توضيبه في 
حقيبة السفر« كما 
كتبت إحداهن ذات 

مرة
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كانوا وكنا

	ǧ إيمان الاحمد

ــــاحـــــت الــــــنــــــاس رغـــــبـــــة شــــديــــدة  ــتـ ــ اجـ
ــنـــه ســـوريـــة  بـــالـــتـــغـــيـــيـــر، يـــــريـــــدون مـ
بكل  بفخر،  إليها  ينتمون  جــديــدة، 
مــا تعنيه كــلــمــة انــتــمــاء ومـــا تحمله 
مــن رمــوز وإشــــارات، انتماء لبلاد 
تؤمّن لهم عيشاً كريماً وتحفظ لهم 

كرامتهم.
ألّ  أولًا  تـــــتـــــطـــــلـــــب  والــــــــــكــــــــــرامــــــــــة   
ــنـــــاس، ولا يـــســـكـــتـــوا عــن  ــ يـــجـــوع الـ
حقوقهم، حقهم في العمل والتعليم 
ــــق وكـــريـــم  ومــــســــتــــوى مـــعـــاشـــي لائــ
وحــقــهــم فـــي الــتــعــبــيــر عـــن مطالبهم 
ــــم فـــــــي أحــــــــــزاب  ــــهـ ــفـــــوفـ ــ ــيـــــم صـ ــ ــــظـ ــنـ ــ وتـ

وجمعيات ومنظمات... إلخ. 
يــرمــي أحـــد »مــثــقــفــي الــفــيــس بــوك« 
للناس  الجمعي  العقل  على  باللوم 
بــأنــهــا هـــي ســبــب إنـــتـــاج الاســتــبــداد 
واســـتـــمـــراره عــبــر الأجـــيـــال: »لــيــس 
الـــمـــشـــكـــلـــة فـــــي الـــســـلـــطـــة الــســيــاســيــة 
بــل فــي سلطة العقل الجمعي الــذي 
يـــحـــكـــمـــنـــا«، ويـــطـــلـــق حـــكـــمـــاً جــــازمــــاً: 
»فــــــــــي ثــــقــــافــــتــــنــــا الــــــــمــــــــوروثــــــــة والــــــــا 
واعــــيــــة... قـــبـــول الـــــرأي الآخـــــر، أمــر 
مــن الــمــســتــحــيــات«. يــتــحــول فضاء 
المنتج غربياً  الأزرق  بــوك  الفيس 
بل وأمريكياً على وجه الخصوص، 

إلى ملاذ آمن يتلطى خلفه كثير من 
ــغـــري عــــدد »الـــايـــكـــات«  هــــــؤلاء، ويـ
ــنـــهـــم إلـــــــى درجــــــــة يــعــتــقــد  الــــبــــعــــض مـ
بنفسه أنــه أحــد أعــمــدة الفكر، وأنــه 
ــيـــــس فـــــــي إطـــــــاق  ــ ــــق لـ ــــحــ يــــعــــطــــيــــه الــ
أحــكــامــه عــلــى مـــن »يــنــتــمــون لثقافة 
ــتـــاف  ــــم الاخـ لا واعــــيــــة واحـــــــدة رغـ
الــســيــاســي أو الأيــدولــوجــي بينهم« 
ــاريـــخ  ــتـ ــلـ فـــــقـــــط، بــــــل فــــــي الـــتـــنـــظـــيـــر لـ
والـــمـــســـتـــقـــبـــل، والـــمـــطـــالـــبـــة »بـــثـــورة 
ثـــــقـــــافـــــيـــــة تــــــنــــــويــــــريــــــة تـــــــحـــــــررنـــــــا مـــن 
هــــــذا الــــــمــــــوروث الـــقـــمـــعـــي والـــثـــقـــافـــة 
الــتــاريــخــيــة الـــمـــوروثـــة« وإلا: »فــا 
حــريــة ولا ديــمــقــراطــيــة ولا قــانــون 

رسائل فيس بوك الشفهية
يتملك السوريون توقٌ إلى الحياة، بأبسط صورها، 
حياة يكونون فيها أحراراً، لا يقيدهم فيها جوع 

ولا حاجة ولا ذل، ولا يحكمهم فيها سوى ضمائرهم 
اليقظة تجاه كل ظلم، حياة كريمة يستحقونها.  

ولا مستقبل لنا«.
 يبرر البعض، سواء وعى ذلك أم لم يعِه، بهذه 
قــامــت به  الـــذي  للقمع  الطريقة على صفحاتهم 
الــســلــطــة الــســيــاســيــة الــســابــقــة، ويــضــعــون الــلــوم 
كــلــه عــلــى وعـــي الــنــاس وأخــاقــهــم فيما وصلت 
إليه الــبــاد مــن وضــع مــأســاوي. محققين بذلك 
مــا كــانــت تـــروج لــه السلطة نفسها مــن تحميل 
ــــرب! فــــي الـــوقـــت  ــــحـ ــبــــاب الأزمـــــــة والـ الــــنــــاس أســ
الـــــذي كــــان الـــجـــوع يــنــهــش أجـــســـاد الــســوريــيــن 
وكرامتهم. عرف السوريون الجوع وعايشوه 
بـــأشـــكـــال عـــديـــدة ومـــوجـــعـــة وصـــلـــت إلــــى درجـــة 
تناول الطعام من الحاويات! وعض بوحشية 
الغالبية العظمى من السوريين بنسب متفاوتة، 
وحولهم إلى أكثرية ومجموعة واضحة المعالم 

والمصالح اسمها: »المنهوبين«. 
لم تكن البلاد يوماً مجرد حدود وتراب وعلم 
بأهلها وناسها. ولــذلــك تعتبر  فالبلاد  وسلطة، 
ثنائية »الــحــدود والــحــقــوق« إحـــدى أهــم ركائز 
الانتماء، والحفاظ على وحــدة البلاد وحماية 
حدودها من جهة، والحفاظ على حقوق أهلها 
والـــــدفـــــاع عــــن كـــرامـــتـــهـــم مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، فــهــمــا 
مرتبطان بالضرورة ولا يمكن وجود أحدهما 

دون الآخر. 
كرامة البلاد من كرامة أهلها وناسها الطيبين 
الــواعــيــن للمهمة الــتــي تنتظرهم لــبــنــاء ســوريــة 
ــا، والـــــجـــــهـــــود الـــمـــطـــلـــوبـــة  ــهـ ــقـــونـ ــتـــحـ ــــدة يـــسـ ــديــ ــ جــ
لتحقيقها عــلــى أرض الــواقــع فــعــاً، ولــيــس في 

العالم الافتراضي وأوهامه. 

كتاب المؤتمر السوري العام 1919-1920 من تأليف ماري 
ألماظ شهرستان، الذي صدر عن دار أمواج 

أخبار ثقافية

هذه المرة من اليابان وسويسرا
في حملة واسعة يقوم بها العراق لاستعادة آثاره المنهوبة، تمكنت وزارة 
الخارجية العراقية، مــن اســتــرداد آثــار عراقية نـــادرة ومــعــروفــة تعود إلى 

الحقبة الآشورية، وهذه المرة من اليابان وسويسرا.
وأكد وزير الخارجية العراقي، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير 
الثقافة وخصّص لتسليم الآثار المستردة إلى وزارة الثقافة: إنه »انطلاقاً 
مــن الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي انتهجتها الـــــوزارة، تــم اســـتـــرداد عــشــرات الآلاف 
من القطع الأثرية المهربة«، لافتاً إلــى أن »عملية الاســتــرداد تمثل تحدياً 
التواصل مع دول ومنظمات دولية للمحافظة  دبلوماسياً لكونها تتطلب 
ــــر إلـــــى أهـــمـــيـــة الـــقـــطـــع الأثــــريــــة  ــــوزيـ ــيـــة«. وأشــــــــار الـ ــافـ ــقـ ــثـ عـــلـــى الـــمـــمـــتـــلـــكـــات الـ
الــمــســتــردة، »فــهــي لــيــســت مــجــرد قــطــع أثـــريـــة، وإنــمــا هــي جـــزء مــن الــهــويــة 
الــوطــنــيــة«، ودعـــا إلــى »بـــذل جــهــود مشتركة مــن الجميع لاســتــعــادة الآثــار 

العراقية من الخارج«.
بدوره شكر وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي وزارة الخارجية على 
ــار الــمــنــهــوبــة والــمــهــربــة ســابــقــاً«، حــســب تعبيره.  جــهــودهــا »لاســتــعــادة الآثــ
ويذكر أن جريدة قاسيون ومن خلال متابعتها، نشرت سابقاً خبراً حول 
مـــفـــاوضـــات الـــعـــراق لاســـتـــعـــادة الأرشـــيـــف الــوطــنــي الـــعـــراقـــي مـــن الـــولايـــات 

المتحدة الأمريكية. 

 الأردن يحتفل بـ»عيد الفوانيس« الصيني
 نظم المركز الثقافي الصيني في عمّان حفلة عيد الفوانيس في اختتام 
سلسلة فــعــالــيــات »مــهــرجــان الــربــيــع الــســعــيــد« لــعــام 2025، ويــمــثــل عيد 
الــفــوانــيــس الــمــصــادف 12 مـــن الــشــهــر الـــجـــاري فـــي هـــذا الـــعـــام أول ليلة 
البدر في السنة الصينية الجديدة، وآخر طقوس الاحتفال بعيد الربيع، 

ويرمز إلى البداية الجديدة وعودة الربيع إلى الأرض.
راسخة  قيماً  يتقاسمان  البلدين  أن  الأردن،  فــي  الصيني  السفير  وأكـــد 
كالتمسك بالتقاليد والانفتاح على الآخر والتسامح مع الاختلاف، وهي 
سمات أصيلة تجمع حــضــارات الــشــرق وآســيــا تاريخياً، وأشـــار إلــى أن 
شــبــاب الأردن يــقــبــلــون الــيــوم عــلــى تــعــلــم الــلــغــة الصينية وفــنــون الخط 
والكونغ فو، وهناك رغبة متزايدة بين الصينيين لمعرفة الثقافة العربية 

والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وشمل الحفل ألعاب كونغ فو وعروضاً مسرحية ثقافية وكوميدية 
وأغــــانــــي ورقــــصــــات شــعــبــيــة مــــن الــــتــــراث الــصــيــنــي وألــــعــــابــــاً تــرفــيــهــيــة 
تــضــمــنــت جـــوائـــز لــلــحــضــور. وحــضــر الــحــفــل فــعــالــيــات أردنـــيـــة شعبية 
وأكــاديــمــيــة وثقافية، وجــمــع مــن الطلبة الــدارســيــن للغة الصينية في 
الجامعات الأردنية إضافة إلى أركان السفارة وأبناء الجالية الصينية 

في الأردن.
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	ǧقاسيون

أولًا: لا يــعــبــر تــشــكــيــل الــلــجــنــة عـــمـــا يــكــفــي مــن 
ســـعـــة الـــتـــمـــثـــيـــل وشــــمــــولــــه بـــالـــمـــعـــنـــى الـــســـيـــاســـي 
الــــمــــقــــدمــــات  أن  والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، والـــــــمـــــــعـــــــروف 
ــــو خــــواتــــيــــم  ــــحـ ــيــــحــــة هـــــــي الــــــتــــــي تــــــقــــــود نـ الــــصــــحــ
صحيحة، مــع الأخــذ بعين الاعــتــبــار أن الترميم 
والــتــعــديــل وعـــمـــل الــلــجــنــة نــفــســه يــمــكــنــه، نــظــريــاً 
على الأقل، أن يتجاوز مشكلات نقص التمثيل 

والشمول.
: الــمــؤتــمــر هـــو ذو طــبــيــعــة تـــشـــاوريـــة، أي  ثانياً
أن مــا سيخرج بــه هــو تــوصــيــات، والتوصيات 
أنــهــا ليست قـــرارات،  غير ملزمة بطبيعتها، أي 
ــتــــزام بــهــا تـــحـــدده الــســلــطــات نفسها  ــــدى الالــ ومـ

التي شكلت اللجنة التحضيرية.
بهذا المعنى فإن المؤتمر الذي يجري الحديث 
عنه هو »مؤتمر حوار وطني«، وهو »مؤتمر 
تشاوري«، ولا يجوز بحالٍ من الأحوال خلطه 
مــع »الــمــؤتــمــر الــوطــنــي الــعــام« الــمــنــشــود، الــذي 
يختلف بشكلٍ كبيرٍ عن المؤتمر المزمع عقده 

قريباً فيما يبدو.
قــــبــــل الــــحــــديــــث عـــــن الــــــفــــــارق بــــيــــن الـــمـــؤتـــمـــريـــن، 
ــــن الـــوطـــنـــيـــة  يـــنـــبـــغـــي الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أنــــــه لـــيـــس مـ
فـــي شــــيء، وخـــاصـــة فـــي الـــظـــروف الـــراهـــنـــة، أن 
ــــوري الــــحــــوار بـــيـــن الـــســـوريـــيـــن،  يـــرفـــض أي ســ
حــتــى وإنْ كـــان تــشــاوري الــطــابــع، وبتوصيات 
غـــيـــر مـــلـــزمـــة؛ فـــالـــحـــوار بـــيـــن الـــســـوريـــيـــن حـــاجـــةٌ 
ــكـــون الــحــالــة  مـــوضـــوعـــيـــة مـــلـــحـــة، ويــنــبــغــي أن يـ
السائدة المستمرة بين السوريين، ليس ضمن 
المؤتمرات فحسب، بل وفي الإعلام والشوارع 
ــة الـــثـــقـــافـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــاهــــي والأنـ ــقــ ــمــ والــ
والــــمــــدارس والـــجـــامـــعـــات وأمــــاكــــن الـــعـــمـــل، وفــي 
كــل بقعة وقــطــاع فــي ســـوريـــة، لأن الــمــعــنــي في 
نهاية المطاف بتقرير مصير البلاد هو الشعب 
الــــســــوري، الــــذي عــانــى عـــقـــوداً طــويــلــة مـــن كتم 
صــوتــه وحــريــتــه فــي التعبير عــن نــفــســه، وهــذه 
الــحــريــة هـــي مــعــيــارٌ أســـاســـي فـــي بــنــاء الأوطــــان 
على أساس التآخي والود والتراحم بين أبناء 
الشعب الواحد. وعليه فإنه ينبغي العمل بكل ما 
يمكن لإنــجــاح المؤتمر الـــذي يــجــري التحضير 
له، وشروط نجاحه هي أربعة ذكرتها افتتاحية 
قــاســيــون لــهــذا الــعــدد، وسنعيد الــتــذكــيــر بــهــا في 
نـــهـــايـــة هـــــذه الـــــمـــــادة. ولـــكـــن قـــبـــل ذلــــــك، فــلــنــتــكــلــم 

قليلًا عن الفارق بين »مؤتمر الحوار الوطني« 
و»المؤتمر الوطني العام«.

ما هو الفارق بين المؤتمرين؟
كما أسلفنا، فإن الفارق الأساسي هو أن مؤتمر 
الــحــوار الوطني تــشــاوري يُنتج توصيات غير 
ملزمة بطبيعتها، في حين أن المؤتمر الوطني 
العام ينتج قرارات باسم الشعب السوري ككل، 
ويحتاج بالتالي إلى طرقٍ مختلفة في التحضير 

والعمل.
ــــرب فــــي شــكــلــه  الـــمـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الــــعــــام هــــو أقــ
إلـــــى الـــمـــفـــهـــوم الــــمــــعــــروف الـــمـــســـمـــى »الــجــمــعــيــة 
الـــتـــأســـيـــســـيـــة«، الـــتـــي تــمــثــل أكـــبـــر تــمــثــيــل مــمــكــن، 
الــشــعــب الــســوري بــأكــمــلــه، ســيــاســيــاً واجــتــمــاعــيــاً، 
ويـــــكـــــون عـــمـــلـــهـــا مــــتــــركــــزاً عـــلـــى وضــــــع الأســـــس 
لصياغة العقد الاجتماعي بين الناس من جهة، 
وبــيــن الــنــاس والـــدولـــة مــن جــهــة ثــانــيــة؛ والــعــقــد 
الاجـــتـــمـــاعـــي يــتــضــمــن، فــيــمــا يــتــضــمــن، الــدســتــور 
الــدائــم والقوانين الأساسية للإعلام والأحــزاب 

والانتخابات.
ما ينبغي أن نفهمه من سنين العذاب التي مر 
بها الشعب السوري، هو أن حالة من الانفصال 
قـــد حـــدثـــت بــيــن الــســلــطــات وبـــيـــن جـــهـــاز الـــدولـــة 
والــــــقــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة مـــــن جــــهــــة، وبــــيــــن عـــمـــوم 

السوريين من جهة ثانية، وأن حالة الانفصال 
هــــذه، والـــتـــي لـــم تــجــر فـــي يــــومٍ ولــيــلــة، بـــل عبر 
عقودٍ متتالية منذ ما بعد الاستقلال، هي التي 
أفرزت في نهاية المطاف انفجاراً شعبياً يطالب 
تمثيله  وباستعادة  وسلطته،  دولته  باستعادة 

السياسي الحقيقي.
هذا الانفصال لم ينته بعد، وما يزال قائماً رغم 
أنـــه بـــات فــي بــعــض جــوانــبــه أقـــل حـــدة مــمــا كــان 
عليه أيــام الأســديــن، ولكنه ما يــزال أمــراً واقعاً؛ 
فالشعب السوري لم يمتلك بعد وسائل التأثير 
الــمــبــاشــر فــي مــصــيــره؛ فــا انــتــخــابــات قــد جــرت 
بــعــد، ولا أحـــــزاب واســـعـــة الــتــأثــيــر والــتــمــثــيــل قد 
تم إنتاجها بعد، ولا إعلام حراً بالمعنى الكامل 

للكلمة قد انطلق بعد...
هـــذا كــلــه، يــعــنــي أن الاســتــحــقــاق مـــا يــــزال قــائــمــاً 
ــقــــول: إن تـــنـــفـــيـــذه لــيــس  ومــــلــــحــــاً. ومــــحــــقٌ مــــن يــ
بالأمر الهين المتيسر ضمن مهل زمنية قصيرة 
تـــتـــكـــون مــــن أســـابـــيـــع وأشــــهــــر قــلــيــلــة. ولـــكـــن فــي 
الوقت نفسه ينبغي أن يكون واضــحــاً، أن هذا 
الامتحان ما يزال قائماً أمام الشعب والسلطات 
السورية، ولا يمكن القفز منه، أو الالتفاف عليه 
بــــأي شــكــلٍ مـــن الأشــــكــــال، ولــكــن يــمــكــن مــقــاربــتــه 
بشكلٍ تدريجي وعقلاني، وصــولًا إلى النتيجة 

الإيجابية المطلوبة.

يسمح هذا التحديد العام للفارق بين المؤتمرين، 
بالوصول إلى الشروط الأربعة التي نعتقد أنها 
معايير نــجــاح »مؤتمر الــحــوار الــوطــنــي« الــذي 
تــم إنــشــاء اللجنة التحضيرية مــن أجــلــه، والــذي 

يبدو أنه لن يتأخر كثيراً.
الشروط الأربعة يمكن تكثيفها بما يلي:

أولًا: سعة التمثيل وشموليته.
التي ستنتج  التوصيات  : نوعية وطبيعة  ثانياً

عنه.
: الــــتــــزام الـــســـلـــطـــات بــــالأخــــذ بــالــتــوصــيــات  ثــالــثــاً

وتطبيقها.
رابعاً: التعامل مع هذا المؤتمر بوصفه خطوة 
تمهيدية للمؤتمر الوطني العام، صاحب القرار 
الــنــهــائــي بــمــا يــخــص صــيــاغــة الـــدســـتـــور الـــدائـــم، 
وقـــــوانـــــيـــــن الانـــــتـــــخـــــاب والأحـــــــــــــــزاب والإعــــــــــــام، 

والإشراف على الانتخابات.
يسمح الالتزام بهذه المعايير بتحويل »مؤتمر 
ــنــــي« الــــمــــزمــــع عــــقــــده فــــي الـــمـــدى  الـــــحـــــوار الــــوطــ
المنظور، إلى منصة إقلاع جدية نحو »المؤتمر 
ــــدوره منصة  الــوطــنــي الـــعـــام«، الــــذي ســيــكــون بـ
الانــطــاق الصلبة نحو ســوريــة الــجــديــدة، التي 
يــتــحــقــق فــيــهــا قــــولًا وفـــعـــاً الــشــعــار الــــذي يشكل 
ــاً لـــلـــســـوريـــيـــن: الـــســـلـــطـــة لــلــشــعــب،  ــ ــامـ ــ إجــــمــــاعــــاً عـ

الكرامة للوطن الثروة للجميع!

»المؤتمر الوطني العام« ضرورة موضوعية لا يمكن القفز فوقها
بدأت اللجنة التحضيرية لـ»مؤتمر الحوار الوطني« عملها عبر بيانٍ 

صحفي أدلت به لوسائل الإعلام، وعبر بعض التصريحات الصحفية 
لأعضائه. وأهم ما يمكن رصده بما يخص اللجنة، وبما يخص 

المؤتمر نفسه هو أمران أساسيان:


